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سے 
حجن ہی نت کت 


٤‏ ۱ : کے «د 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه ومن والاه» أها بعده 

للأسرة في الإسلام شأن عظيم ودور مهيب في صنع أجيال الغد» فهي المحضن الأساس 
واللبنة الأول لنهضة الفرد والجتمع ومن ثم الأمّة جمعاء. 

ومن حين لآخر تتعرض الأسرة السلمة لمعوقات وصعوبات: أخلاقية» واجتماعية» 
واقتصادية» وأمنية..؛ تروم دفعها عن طريق السعادة والفلاح في الدّارين: الدنياء والآخرة. 

وان من أعظم ما يعين الأسرة على التصدّي هذه المعوقات وتجاوز تلك الصعوبات: تركيزها 
على التربية القيمية النبويةء وعلی رأسها قيمة إفراد الله بالعبودية وتعظيمه سبحانه وتعالی ومراقبته» 
وقيمة الإخلاص والصدق والأمانة والم* والإحسانء فبهذه التربية یتقوی الوازع الديني. 

ولن تجد سبیلا إلى ذلك أنجع من کتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبینا لله بفھم سلف 
الأمق قال الامام مالك: (ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح آوطا). 

رو كاك سی تپ یی بج یہ ی زیت 
وعرضًا. وقد دفعنا للمضي قُدمًا في هذه السلسلة حسن تلقّي القرّاء لمكتبة الأسرة الأول( 
والغانیة(۲. 

وقد ضمت مکتبة الأسرةالثالثة بين دفتیها الكت التالية: 

۱- تسیر العشر الأخبر من القرآن الکریم مختصرا من تفسير ابن كثير. 

يقول الشوكاني تيخلثة: «ولابن كثير التشبر هو وهو في مجلدات» وقد حع فيه 
فأوعى» وَنقل الْمذّاهب والأخبار والگثار وتکلم بحسن کلام وأنفسه. وَهُوَ من أحسن 
التفاسير إن لم یکن أخسنهًا٤[البدر‏ الطالع: ۱5۳/۱]. 


)١(‏ ضيِّتٌ مكتبةٌ الأسرة الأولى الکتبّ التالية: 


۱- مختصر رياض الصالحین: للنووي. 1 ٤‏ - مختصر عدة الصابرین» لابن القيم. 
۲ - هدي رسول الله لله من زاد المعاد» لابن القيم. -٥‏ مختصر الداء والدواء لابن القيم. 
۳- ختصر حادي الأرواح» لابن القيم. -٦‏ ختصر الفوائد» لابن القیم. 

(۲) ضمَّتُ مكتبةٌ الأسرة الثانية الکتب التالية: 

۱- ختصر الفصول في سيرة الرسول بق لابن كثير. ٤‏ - مختصر صيد الخاطر» لابن الجوزي 
۲- مختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب؛ لابن القيم. ۵- مختصر لطائف المعارف» لابن رجب. 


۳- مختصر جامع العلوم وا حکم: لابن رجب. -٦‏ مختصر الكبائر» للذهبي. 


المكتبة التالنه للآسرة 


-٢‏ مختارات من مختصر صحیح البخاري. للزبيدي. 

يقول الزبيدي كله: «أحببت أن أجرّد أحاديثه [صحيح البخاري] من غير تکراں 
وجعلتها حذوفة الأسانيد؛ ليقرب انتوال ا حدیث من غير تعب» [التجريد الصريح: ۱۳]. 

۳- أعلام السنّة المنشورة لاعُتقاد الطائفة النّاجيّة المنصورة ۲۷٢[‏ سؤال وجواب في 
العقيدة], لحافظ الحكمي. يقول حافظ الحكمي ينتثة: «فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة» 
جم المنافع» يشتمل على قواعد الدين» ويتضمن أصول التوحید.. واقتصرتٌ فيه على مذهب 
أهل السنة والاتباع» وأهملتٌ أقوال أهل الأهواء والابتداع» [أعلام السنة: ۲۱]. 

-٤‏ مختصر کتاب التذكرة بأحوال الْمَونَى وأمور الاخرة, للقرطبي. 

يقول القرطبي تعانه: (إنی ریت أن أكتب كتابًا وجیاء یکون تذكرة لفسی وعملا صا حا بعد موتي» 
فى ذکر الوت» وأحوال الوتی» وذکر الحشر والنشر» وا جنة والنار» والفتن والأشراط) [التذکرۃ: ۱۰۹/۱ ]. 

5- مختّصر إِغَائة اللهَفَان في مصاید الشّيْطَان, لابن قیم الجوزية. 

يقول ابن القيم ننه ولا من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما أطلع عليه من أمراض القلوب 
وأدوائهاء وما يعرض ها من وساوس الشياطين آعدائهاه وما تثمر تلك الوساوس من الأعمال» وما 
يكتسب القلب بعدها من الأحوال .. أردت أن أقيد ذلك فى هذا الكتاب» [إغائة اللهفان: ۱/ ۷]. 

-٦‏ مختصر تَحفة المودود بأحكام انمولود, لابن قيم الجوزية. 

قول ابن القيم تنتاثہ: (وَهَذَا كتاب قصدنا فيه ذكر آخگام ود ا تلق به بعد و لادته 
ما دام د صغيرًا: ون افق yA LE aE E‏ سا 
شام رفس كن كرد طق رق ستقره نيب ره [تحفة الودود: ٤]۔‏ 

والشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من ساهم وشارك ودغم هذا العملء والله نسأل أن 
جعل هذا العمل عملا صا لا متقبلا! 
کا بن مان اميد 
سا السات الإِسُلَِّة 2 - جامعة الملك سعُود 
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۱ ۳ ين هی ادیںیح 
1 ہے سے ب وسرو کے ی 
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o‏ بنعوت جلاله وأنار قلوهم بمشاهد صفاتِ 
کماله. وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضالهء فعلموا أنه الواحد الأحد 
الفرد الصمد. الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

وأكتينذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك :]کا و ادا اعدا زا صمدّاه جل 
عن الأشباه والأمثال» وتقدّس عن الأضداد والأنداد والشركاء والأشكالء لا مانع 
ما أعطى ولا مُعطيّ ما منع» ولا راد لحكمه ولا معقّب لأمره» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله القائم له بحقه وأميئه على وحيه» وخبرّته من خلقه» أرسله رحة للعالمين» 
وإمامًا للمتقين» وحسرةٌ على الکافرین» وحجة على العباد أجمعين. 

ےہ جج ہت شُدّی مُهِمَلّاء بل جعلهم 
مَوْرِدًا للتکلیف» وعلا للأمر والنهي» وألزمهم فَهُمَ ما آرشدهم إليه مجملا 
ومفصّلا. وقسّمهم إلى شقي وسعید. وجعل لكل واحد من الفريقين منزلاء 
وأعطاهم مواد العلم والعمل: من القلب» والسمع» والبصرء والجوارح» نعمة منه 
وتفضّلَا؛ فمن استعمل ذلك في طاعته» وسلك به طريقٌ معرفته على ما أرشد إليه ول 
يبغ عنه عدولا فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك» وسلك به إلى مرضاة الله سبیلاه 
ومن استعمله.في [رادته وشهواته وم بقع حق خالقه فیه A‏ عن ذلك» 
وحزن حزیّا طویلا؛ فإنه لاب من السات غل حق هذه الاعضاء؛ لقوله تعلی: وة 
اسم والبص رواد کل وکام عَنْهمسٹولا © [الإسراء: .]۳٣‏ 

75 ٹٰ ً0 ٔ و0۰ 
آمره» ويستعملها فيها شاء فكلها تحت عبوديته وقهره» وتكتسب من الإقامة 
والزيغ» وتتبعہ فيا يعقده من العزم أو يله قال النبي گلاہ: «ألا إن في ابلسد مُضْقَةٌ؛ 


المكتبة الثالثة للآسرة 


إذا صَلَحَتٌ صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» - كان الاهتمام 
بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون, والنظرٌ في آمراضه وعلاجها آهم 
ما تنمك به الناسکون. 

ول علم عدو الله إبليس أن الدار على القلب والاعت‌اد علیه؛ أجلبٌ عليه 
بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزیّن له من الأحوال والاعمال ما یصله به 
عن الطریق؛ وأمدّه من أسباب العَيّ با يقطعه عن أسباب التوفيق» ونصبّ له من 
المصايد والحبائل ما إن سَلم من الوقوع فيها م يَسِلَّمْ من أن يحصل له بها التعويق» فلا 
نجاة من مصایده ومکایده الا بدوام الاستعانة باللہ تعالی» والتعرضی لأسباب 
مرضاته والْتجَاء القلب إل وقباله علیه في :0+ العبودية 
الذي هو آول ما تلبس به الانسان؛ لیحصل له الدخول في ضمانٍ # إِنَّ مبادی لیس لک 
عل سُلْطَدنٌ € [الحجر: 4۷]. 

ولمًا من الله الكريم بلطفه بالاطّلاع على ما أَطْلَعَ عليه من أمراض القلوب؛ 
وأدوائهاء وما يَعرض ها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما یره تلك 
الوساوس من الأعمال» وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال» آردت أن أقيّد ذلك 
في هذا الكتاب؛ لأستذكره معترفا فيه لله بالفضل والنعمة؛ وينتفع به من نظر فيه 
داعيًا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة وسميته ١إغاثة‏ اللهفان في مصايد الشیطان)ء ورتبته 
ثلاثة عشر بابا: 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني: في ذكر حقيقة مرض القلب. 


الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبعية وشرعية. 


.)۱۵۹۹( البخاري: (۱٥ء ومسلم:‎ )١( 
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الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فیه» وموته وظلمته مادة 
كل شر فيه. 

الباب الخامس: في أن حياة القلب وصحته لا تحصل الا بأن يكون مرکا 
للحق» مريدًا له میا له على غيره. 

الباب السادس: في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن 
يكون امه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبٌ إليه من كل ما سواہ. 

الباب السابع: في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع 
أعراضه. 

الباب الثامن: في زكاء القلب. 

الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وُضِعَّ الکتاب» وفيه فصول جَةُ الفوائد حسنة المقاصد. 

والله تعالى يجعله خالصًا لوجهه موَمنا من الكرّة الخاسرة» وينفع به مصنفه 
وكاتبه» والناظر فيه في الدنيا والآخرة» إنه سميع عليم» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم. 


س [a] = [a]‏ ع 


مه 
TRAD‏ 


المكتبة الثالتة للأسرة 


الباب الأول 
في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت 


لما كان القلب يوصف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلك إلى هذه 


الأحوال الثلاثة: 
فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به 


54 
2 
5 


كا قال تعالى: نوم لا ینقع مال ولا بون () ال من ای مب سیر [الشعراء: ۸۸ -۸۹])؛ 
والسليمٌ هو السالم الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له. 
فالقلب السليم هو الذي سَلِمَ من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجو ماء بل قد 
حلصت عبوديته لله تعالى: إرادةٌ ومحبة» وتوکلا وناب وإخبانًا وخشية ورجاءً. 
ولا يكفيه هذا حتى يَسْلّم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله عه فيَعتقد 
قلبه معه عقدًا محکیّا على الائتمام والاقتداء به وحدّه دون كل أحدء في الأقوال 
والأعمال: 
- أقوال القلب وهي العقائد. 
- وأقوال اللسان وهي الخبر عا في القلب. 
-وأعمال القلب وهي الإرادة والحبة والكراهة وتوابعها. 
- وأعمال الجوارح. 
فیکون ا حاکم عليه في ذلك دقه وجلّه هو ما جاء به الرسول ل 
قال بعض السلف: ما من فَعلةٍ وان صغرت إلا يُنشر ها ديوانان: لِمَ؟ وكيف؟ 
آي: لِم فعلت؟ وكيف فعلت؟ ۱ 
فالأول سوال عن الإخلاص» والثاني عن المتابعة؛ فان الله سبحانه لا یقبل عملا 
لا با ۱ 
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فطريق التخلص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 

وطريق التخلص من السؤال الثاني: بتحقیق المتابعة» وسلامة القلب من إرادةٍ 
تعارض الإخلاصٌ» وهوی يعارض الاتباع. 

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضَوِدَتٌ له النجاة والسعادة. 

والقلب الثانی: خد هذا وهو القلب الیت الذي لا حياة به» فهو لا یعرف رک 
ولا یعبده بأمره وما يحبه ویرضاه» بل هو واقفٌ مع شهواته ولذاته» ولو كان فیها 
سخط ربه وغضبه. 

فهو متعبد لغير الله: حبّاء وخوقاء ورجات ورضًاء وسخطاء وتعظیّاء وذ إن 
أَحَبّ أَحَبّ لهواه» وان أبغض آبخض هواه» وان أعطى أعطى هواه وإن منع منع 
هواه» فھواہ اثر عنده وأحبٌ إليه من رضا مولاه. 

فمخالطة صاحب هذا القلب سُقَوٌ» ومعاشرته شم ومجالسته هلاك. 

وال العالك: ف سا راوه اتان عدم ده مر نوهد غر 
وهو لا غلب عليه منھما: 

ففيه من حبة اللہ تعالی والایمان به والإخلاص له والتوكل عليه: ما هو مادة حياته. 

وفیه من عة الشهوات وایثارهاء والخرض عل تحصیلها؛ والكسده رالکن 
والشُجٛبء وحب العلوٌ في الأرض بالرّياسة: ما هو مادة هلاكه وعطبه. 

وهو تُتحَن بین داعیین: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع يدعوه 
إلى العاجلة وهو نبا يجيب أقربها منه بابّاء وأدنا ما إليه جوارًا. 

وقد جمع الله سبحانه بین هذه القلوب الثلائة في قوله: ل وما ارتا من بلك ِن 


ا 4 الم کم 


A‏ دی ہےر کے A E‏ ہر کے کے کور مرک پر کی وم رو 
سول ولا نی الا ]دا تسو التی الشیطن ف آمو ینسح الما یلقی الشیطن ٹر جح 


ات 270 پتطر اد میحر سر او ۳ ۳ 7 سر 0 ۰ عر ۳ 
ا ایوہ وال عليم حم ا(ع) بل ما يلتى سين فسَنَة لالب فى فلوم مََسض 


رفص را شک وو تر 22 2 نز ور اك ہم يرم مع حر کس وہ رو 
وألقاسية تلوبهم ورک الظللوین لفى شقاق بويد (ع) وليعلم الذي أونوأ السام أنه لح 


ی ا سم سے سے م 
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مرح مر مو جور روہ 7 


ین ریت ینوا يو فتخیت له لوبهم اله لهاد ال ول صمل سوک 
[الحج: .]٥٤٥-٥٥‏ 
فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين» وقلبًا 
تا 
فالفتونان: القلب الذي فيه مرض. والقلب القامي. 
والناجي: القلب المؤمن الخبت إلى ربه؛ وهو الطمئن إليه الخاضع له الستسلم 
النقاد. 
٭ إھإء 5] » 
الباب الثاني 
في ذکر حقيقة مرض القلب 
قال الله تعالى عن النافقین: # فى فلوبهم عرش راهم لصا 4 [البقرة: ۰۲۱۰ وقال 
تعالی: ا للم لی لین تن ی ف فلوم مرش € [الحج: ٥٠٥٤ء‏ وقال تعالی: 


۳ 3 


۳ 
سے ل ی ےبرح رر م سم وو 


* باه ی لسن حك حيو السا إن مین لا حص مني الول فِطمَع زی فى قلرے۔ مرش 


می 


[الأحزاب: ۳۲]» مره ألا ین في کلامهن؛ فيطمع مَنْ في قلبه مرض الشهوة. 
2 7 ۱ 0 سس موس بي ع ے- 2ھ 27 011 | مس م 
وقال تعا ی: ہل لین لر ينه موه وین فی قلوبهم رض وَالمرحفوت ف ال مرن 


ہے ےم مس 
+ 


ريتك بهم © [الأحزاب: 1۰]. 

ولا کان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو خروجه عن اعتداله 
الطبيعي لفساد یعرض له. 

فالقلب حتاج إلى: 

- ما بحفظ عليه قوّته. وهو الإيان وأوراد الطاعات. 

- وإلى حمية عن المؤذى الضار وذلك باجتناب الآثام والعاصي وأنواع 
الخالفات. 
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- وإلى استفراغه من مادة فاسدة تَمْرض له وذلك بالتوبة النصوح واستغفار 
غافر الخطيئات. 

رنیے ۱ یل جب تصوزه E‏ وت 
ال أو یراہ على خلاف ما هو علیه» أو ینقص إدراكه له» ويفسد به إرادته له 
فيبغض ا حق النافع» أو يحب الباطل الضازٌ أو جتمعان له وهو الغالب» وهذا یفسر 
المرض الذي يعرض له: 

تارةً بالشك والریب. کیا قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: * ف فلوبهم ترس 4 
[البقرة: »]٠١‏ أ شاگ: ۱ 

وتارةً بشهوة الڑّنی؛ ى) فسر به قوله تعالی: فیس لفق مر € [الاحزاب: 
۲ فالول مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة. 

ولا كان البدن الریض یژذیه ما لا يؤذي الصحیح من يسير ا حر والبرد والحركة 
ونحو ذلك» فكذلك القلب إذا کان فيه مرض؛ آذاه آدنی شيء من الشبهة أو 
الشهوة» حيث لا بقدر على دفعه] إذا وردا عليه» والقلب الصحیح القوي یطرقه 
آضعاف ذلك» وهو یدفعه بقوّته وصحته. 

= [ئا ء نك 
الباب الثالث 
في انقسام أدوية آمراض القلب إلى قسمین : طبعية وشرعية 

مرض القلب نوعان : 

[النوع الأول]: لا یتآ به صاحبه في ا حال وهو النوع التقدم؛ کمرض ابهل» 
ومرض الشبهات والشکوك ومرض ار وهذا النوع هو أعظم النوعين 
ألا ولكن لفساد القلب لا يجس بالال ولان م سَكرة الجهل وا موی تحول بينه وبين 
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إدراك الألم؛ وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم 
أطبّاء هذا المرض. 

والنوع الثاني: مرض مول له في ا حالء كالم والغمٌّ وا رن والغیظء وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبعية» كإزالة آسبابه أو بالداواة بها يضاد تلك الاسباب؛ 
ويدفع مُوجَبها مع قيامها. 

فأمراض القلب التى تزول بالأدوية الطبعية من جنس أمراض البدن» وهذه لا 
ار مها رع مرت اه ۱ 

وآما آمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الايمانية النبوية» فهي التي توجب له 
الشقاء والعذاب الدائم إن لم یتدارکها بأدويتها الضادة ضا؛ ناذا جع تلك 
الآدوية حصل له الشفاء. 

فالغيظ یوم القلب» ودواؤه في شفاء غیظه فان شفاه بحق اشتفى» وان شفاه 
بظلم وباطل زاده مرضا من حيث ظن أنه یشفیه. 

وكذلك الغم وا مم وا لحزن آمراض للقلب» وشفاژها بآضدادها من الفرح 
والسرور. 

وكذلك الجهل مرض يول القلب» فمن الناس من یداویه بعلوم لا تنفع» ویعتقد 
أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في ا حقیقة إن تزیده مرضا إلى مرضه. 

والقصود أن من آمراض القلوب ما یزول بالأدویة الطبعية» ومنها ما لا یزول 
إلا بالأدوية الشرعية الإيانية» والقلب له حياة وموت. ومرض وشفاء وذلك 
أعظم ما للبدن. ۱ 


sj»‏ = بی 
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الباب الرابع 
في أن حياة القلب وإشراقه مادة کل خير فيه 
ومونّه وظلمته ماده کل شر فيه 

أصل کل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق: كمال حیاته» ونوره. 

فالحياة والنور مادة الخبر کله قال الله تعالى: وم کان می تا فیک وجعلتا لد نووا 
یمٹی ہو في لاس کمن مکل له ناب کس يارج ون 4 [الأنعام: 177]» چ بين 
الأصلين: الحياة» والنوں فبالحياة تكون فوته» وسمعه وبصره» وحياؤه» وعفته 
وشجاعته» وصبره» وسائر أخلاقه الفاضلة» ومحبته للحسن» وبغضه للقبيح» فكلا 
قویت حياته قويت فيه هذه الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت فيه هذه الصفات. 

وحياؤه من القبائح هو بحسب حياته في نفسه» فالقلب الصحيح الحي إذا 
غُرضت عليه القبائح تفر منها بطبعه وأبغضها ول يلتفت إليهاء بخلاف القلب 
ا لميت» فإنه لا يفرّق بین الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود نلقه: «هلك من ۸ 
يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكرا. 

وكذلك القلب الریض بالشهوة» فانه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك 
بحسب قوة المرض وضعفه. 

وكذلك إذا قوي نوره وإشراقه انکشفت له صور المعلومات وحقائقها على ما 
هي عليه؛ نافكان ا اھر و انه کلت تک قبح القبيح. 

وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين في مواضع من کتابهہ قال تعالى: ودل كاو 
إ یک رای آمرتا مات ری ماالککب و الاين وکن جلت له دور جك بدت ناوت ناوک 4 
[الشورى: 0157 فجمع بین الروح الذي يحصل به الحياة» والنور الذي يحصل به 
الإضاءة والإشراق» وأخبر أن كتابه الذي أنزله على رسوله متضمن للأمرين: فهو 
روح تحيا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به. 

“ E × 0 ۰ 
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الباب الخايس 
و ۳ 2 2 2 
في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن یکون مدرکا للحق مریدا له . 
مؤثرا له على غيره 


ما كان في القلب قوتان: قوة العلم والتمييز» وقوة الارادة والحب كان كاله 
وصلاحه باستعاله هاتين القوتين فيا ينفعه. ويعود بصلاحه وسعادته» فكاله 
باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته. والتمییز بينه وبين الباطل» واستعمالِ 
قوة الورادة والمحبة في طلب الحق» ومحبته وإيثاره على الباطل» فمن ۸ يعرف ا حق 
فهو ضال؛ ومن عرفه وآثر غيرّه عليه فهو مغضوب علیه ومن عرفه واتبعه فهو 


وقد جمم سبحانه پین هذین الاصلین في غیر موضیع من کتابه فمنها قوله تعالی: 
© ود سأك ع اوی عق إن شرب آجبب دوه للع دا دعانّقلیستجی ٹوا ی ربوم نوا 
ی لَسَلَهم ردو 4 [البقرة: 1۱۸۲ء فجمع سبحانه بین الاستجابة له والایمان به» ومنها 
قوله عن رسوله ي ملست ۳۹ بو وعَرَروه 4 وتصروه واتّبه بمو لبور لزع لمعك 
وْلتيِكَ هم ملحو 4 الأعراف: ۱5۷]. 

وينبغي أن یعرف أن هاتين القوّتين لا تتعطلان من القلب» بل إن استعمل قوته 
العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من 
الباطل» وان استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ وإلا استعملها في ضدہ. 

» [=] × [=| ۰ 


© مختصر إغاثة الاهفان ‏ مصاید الشيطان 


الباب السادس 
أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح الا بان يكون إلهه وفاطره وحده هو 
معبوده وغاية مطلوبه . وأحب إليه من كل ما سواه 

معلومٌ أن كل حي سوى الله سبحانه من مَلَكَ أو إنس أو جن أو حيوان؛ فهو 
فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره» ولا يتم له إلا بتصوره للنافع والضاں 
والمنفعة من جنس النعيم واللذة» والضرة من جنس الام والعذاب. 

فلابد له من أمرين: 

أحدهما: هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلك بإدراكه. 

والثاني: المُعین الموصل» المحصّل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك آمران آخران: 

أحدهما: مكروه بغيض ضار. 

والٹانی: معين دافع له عنه. 

فهذه أربعة أشياء: 

أحدها: آمر هو حبوب مطلوب الوجود. 

الثاني: أمر مكروه مطلوب العدم. 

الثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب. 

الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا يقوم وجوده وصلاحه 
الا 

فإذا تقرر ذلك. فالّه تعالى هو الذي يجب أن یکون هو القصود الدعو الطلوب 
الذي يراد وجهه» ويبتغى فرب ویْطلب رضاه وهو العین على حصول دلك. 
وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضارء وهو المعين على دفعه. 
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فهو سبحانه الجامع هذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو المعبود الحبوب 
المراد» وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له» والمكروه البغيض هو بمشيئته 
وقدرته» وهو المعين لعبده على دفعه عنه. 

قالامر کله إن وک تا الک رف گار یدیه؛ لامجصی أحد 
من خلقه ثناء عليه» بل هو کا أثنى على نفسه؛ وفوق کل ما يثني عليه أحد من خلقه! 

وهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى ك تسد وك نت # 
[الفاتحة: 4۲۵ فان العبودية تتضمن القصود الطلوب. لکن على آکمل الوجوه» 
والستعان هو الذي یستعان به على الطلوب. 

الوجه الثاني: أن اللہ سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لعرفته 
والإنابة إليه» وبته» والإخلاص له» فبذکره تطمئن قلوبهم» وتسکن نفوسهم؛ 
او ویتم نعيمهم» فلا يعطيهم في الا خرة شیّا هو آحب 

يهم ولا أقرٌ لعيونهم ولا آنعم لقلوبہم من النظر إليه» وسیاع کلامه منه بلا واسطت 
a‏ هم ولا أحب إليهم؛ ولا قر لعيونهم من الیمان به 
ومحبته والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه والتنشم بذكره. 

ولهذا كانت «لا إله إلا الله) أحسن الحسنات» وكان توحید الاطية رأس الأمر. 

وأما توحيد الربوبية - الذي أقر به السلم والکافر» وقرره آهل الکلام في كتبهم - 
فلا يكفي وحده بل هو اج عليهم» كا بین ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. 

ولهذا کان حق الله على عباده أن يعبدوه؛ ولا يشركوا به شيئّاء کما نی الحديث 
الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل نله عن النبي يي قال: «أتدري ما حق الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم! قال: «حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ا اه أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟)ء قلت: الله ورسوله أعلم! قال: 
(حقھم عليه اَل یعذیهم بالنار»(. 


.)۳۰( البخاري: (۲۸۵۸۲) مسلم:‎ )١( 
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الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئًا ليس له 
نظیر فیقاش به» لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب 
والنفس» وبینھم| فروق كثيرة؛ فان حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بإهه 
الحق الذي لا إله إلا هوء فلا يطمئن إلا بذکره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» وهو 
کادځ إليه كدحًا فملاقیه» ولابد له من لقائه» ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته 
وخوفه ورجائه» ولو حصل له من اللّذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له 
ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع» ومن شخص إلى شخصء ويتنعّم بهذا في حال 
وبهذا في حالء وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعّم به هو عظم أسباب ألمه ومضرته» 
وأما امه الحق فلابد له منه في كل وقت» وني كل حالء وأینا كان. 

الوجه الرابع: أن أفضل نعيم الآخرة وأجَلّه وأعلاه على الإطلاق هو النظر إلى 
وجه الربٌ جل جلاله» وسماع خطابه» كما في «صحيح مسلم» عن صهيب» عن 
النبي بيا «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناو: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن ینجرّکموه فيقولون: ما هو؟ ألم يُِيْض وجوقناه ویثقل موازينناء ويُدخلنا 
الجنة» ويُجِرْنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فا أعطاهم شین 
أحبٌّ إليهم من النظر إليه)'''. وفي حديث آخر: «فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون الیه»(". 

یل النبيّ ب أنهم مع كمال تنشّمهم بها أعطاهم ربمم في الجنة» لم يُعطِهم شیا 
أحبٌّ إليهم من النظر إليه» وإنما كان ذلك أحبٌٍ إليهم لأن ما حصل لهم به - من 
اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة العين - فوق ما يحصل لهم من اللذة والنعيم 
والتمتع بالأكل والشرب وا ور العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة. 


() مسلم: (۱۸۱). 


(۲) ابن ماجه: (۱۸4). 
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وهذا قال سبحانه في حق الكفار: 9 کر عَن زیم ومين لَحَجْونون رام اقم لضا 
لح ٭ [المطففين: ۱۵ - »]١١‏ فجمع عليهم نوعی العذاب: عذاب ۳ 0 
الحجاب عنه سبحانه» کم جمع لأوليائه نوعي النعيم: نعیم التمتع با في ال حنةء ونعيم 
التمتع برؤيته» وذکر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة» فقال في حق 
الأآہرار: وه ابرا قی تیر )علا دراك برو © [المطففين: ۲۷ -۷۳]. 

فأطلق النظر» وم یقیدہ بمنظور دون منظور وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه: 
هو الله سبحانه» والنظر إليه أجل آنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب اهداية. 

الوجه الخامس: آن الخلوق لیس عنده تلعبد نفع وت ولا عطاء ولا مد 
وعد ا RL‏ ا 


ساو ص 


بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك کله قال تعالى: * ما فسح له لاس مِن نمو فلا 
سای ونا سيك O‏ نح و آلو لیک 4 [فاطر: ۲]» وقال تعالى: إن 


کہ کل اک ا ےر مر سرب 


يمسسك لله د 20 ر ڪات أ إلا هرات ير ہے کت 


ا 


دادترا ر کک ۷ وقال تعالی: یتسم هلا الب لک 
ون یلک فمن نضرم مَْبَعَدِو € [آل عمران: ۰]. 
وقال تعالى عن صاحب يس: # ند من دونه الهسة إن ردن أ تن بط لانشن 


RL‏ دود مر وي رهز 


عف مهم ياوا قود 4 زيس :197 وقال: شلوا یت نویک 


ر 


من تق عر ال بر کم من ات والاض لا لع للا هو مب یکر € [فاطر: ۳] 
تعالى: من ای هو جند لک یترک من دون الم إن الكفرون لا ن غرور )مدای 


ع رعو 


رز نانک نا عو ونور [اللك: ۲۰ -۲۱]. 

فجمع سبحانه بین النصر والرزق فان العبد مضطرٌ إلى من یدفع عنه عدوه 
بنصره» وجلب له منافعه برزقه فلابد له من ناصر ورازق والّه وحده هو الذي 
ینصر ويرزق» فهو الرزٌاق ذو القوة المتين» ومن كال فطنة العبد ومعرفته أن یعلم أنه 
إذا مسّه الله بسوء لم يرفعه عنه غيره» وإذا ناله بنعمة لم برزقه إياها سواه. 
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اس ھا الس سرت السا اش اہ رق 
القدر الزائد على حاجته» غير مستعين به على طاعة اللہ فإذا نال من الطعام والشراب 
والنکاح واللباس فوق حاجته ضرّه ذلك» ولو أحب سوى الله ما أحب فلابد أن 
يُسْلبَّه ويفارقه» فان أحبه لغير الله فلابد أن تضره محبته ویعذب بمحبوبه ما في الدنيا 
وإما في الآخرة؛ والغالب أنه يعذب به في الدارين» قال تعالى: رزیت يكبت 


رک ر و ها 


هب لس وَلَایَفْٹُوتہا ‏ سیل الہ قبشرشم بصذاپ الي ا(ك) وم 
تار جھن مکی بها جاههم جوم وظهوزهم هدا ماک اه 
1 ككرت € [التوبة: ٥٣‏ - ٣٣]ء‏ وقال تعا ی: كلا مك آنولھم ولا دهم اک 
رید بعد يبان الككزة لیا وتَرَْقَأاَشْهہُم رهم كرون وت 190 

والعذاب هنا هو الام والمشقة والتعب» كقوله للا «السفر قطعة من 
العذاب»( وقوله: «إن الميت بمب ببكاء أهله علیه»(+ أي: يتألم وبتوجع» لا أنه 
يعاقب بأعياشم. 

وهکذا من الدنیا کل رف تہ کا قال النبي وی اديت الذي رواه 
الترمذي وغيره من حدیث آنس فلك: «من كانت الآخرة همّه جعل الله غناه نی قلبه. 
وجمع له شمْله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنیا همه جعل الله فقره بين 
عينيه» دَق عليه شمله 708 لہ" 

ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتیت تشتيتٌ الشُنل وتفرّقٌ القلب» وكون الفقر تُضْبَ 
عيني العبد لا سی ارک ما انا بحبها لاستفائوا من هذاالعذاب» 
على أن آکثرهم لا یزال یشکو ویصرخ منه. 


.)۱۹۲۷( البخاري: (۹ ۵۶۲ مسلم:‎ )١( 
.)۵۲۷( البخاري: (۰)۱۲۸۲ مسلم:‎ )۲( 
.)٦٦۹( ء))۲٥٤٤٢( الترمذي:‎ )۳( 
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ومُحِبٌ الدنيا لا ينفك من ثلاث: 
سک 
- وتعب دائم. 
- وحسرة لا تنقضي. 
وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» ک| في الحديث 
الصحیح عن النبي گل «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لما ال( وقد 
مثل عيسى ابن مریم الد حب الدنيا بشارب البحرہ كلما ازداد شربًا ازداد عطشسًا! 
وأهل الدنيا وعٌسَّاقها أعلم با يقاسونه من العذاب وأنواع ال في طلبها. 
ولا كانت هي أكبر هم مَن لا يؤمن بالاخرة» ولا يرجو لقاء ربه كان عذابه بها 
بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 
وكذلك عاشق الصّوّر إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة اللہ جع نیا في 
النارء وعذّب کل منهما بصاحبه» قال تعالی: ٭ که ون بعش هم لبعض عدو رل 
میت € [الزحرف: 0۷]» وأخبر سبحانه أن الذين توادُوا في الدنیا على الشرك 
يَكْمْرٌ بعضهم ببعض يوم القيامة» وین بَْظهُمْ بَعْصاء ومأواهُم النارٌ وما هم من 
ناصرین. 
فالحب مع محبوبه دنیا وآحری» وقال النبي باد «المرء مع من حب»(. 
وائقصود آن من و شیا سوی اله تعال فالضرر حاصل له بمحبوبه» إن 
ژجد وان فده فان فقده ما شر اھ وتأل عل قدر مار قلبه بع وان وجده كان 
ما حصل له من الألم قبل حصوله؛ ومن النکد في حال حصوله؛ ومن ا حسرۃ عليه 
بعد فواته- آضعاف آضعاف ما في حصوله له من اللذة. 


(۱) البخاري: (16۳۹) مسلم: (۱۰4۸). 
(۲) البخاري: (6۱۷۰) مسلم: (۲۹6۱). 
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الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليه يوجب له الضرر من 
جهته هو ولابدّه عكس ما له منم فلابدٌ أن بل من الجهة التي قَدَّر أن يُنْصَر 
منهاء یم من حيث قدّر أن بخمد. 

ومذا أيضًا كا أنه ثابت بالقرآن والسنة» فهو معلوم بالاستقراء والتجارب» قال 
تعالی: ‏ وََعَدُوأ ون دوب لهج عرا ل کل سی مرو باد تیم ویون 
مدا € 1مریم: ۸۲-۸۱]ء وقال تعای: 8 رادومن دون ال ءاھ له نروس 
ا لامستطیعوں نص رهم وهم جنس رون [يس: 0-1 0]. 

الوجه الثامن: أن الله سبحانه غني كريم» عزيز رحيم» فهو حسن إلى عبده مع 
غناه عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا جحلب منفعة إليه من العبدہ ولا لدفع 
مضرة؛ بل رحمةً منه واحسائاه فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قَلق ولا 
ليتعزّز بهم من ذِلّة» ولا ليرزقوه؛ ولا لینفعوه» ولا ليدفعوا عنہ؛ كما قال تعالی: وما 
لنت رالاس إلا یکن )ہا ری متهم من وت رن لصفو © ده هون 
ُوَالْفْوَوَ مین # [الذاريات: ١٥‏ -۸٥]ء‏ وقال تعالی: ۷ وقل المد یل الى لو خد ودوك یی 
ار بك الاب وکر یک وله [الإسراء: .]11١‏ 

وهو سبحانه لا يُوالي من يواليه من اذل کم بُوالي الخلوق المخلوقٌ» وان یُوالی 
آولیاء» إحسانًا ورحمة وحبة لهم. 

وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: واه القن وام الْفْقَرَآهُ 4 [عمد: ۳۸ فهم 
لفقرهم وحاجتهم انا جين بعضهم إلى بعض حاجتہ إلى ذلك» وانتفاعه به عاجلا 
أو آجلاء ولولا تصور ذلك النفع ما أحسن الیه» فهو في الحقيقة انیا آراد الإحسان إلى 
نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقًا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه. 

فالخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء نا يقصد انتفاعه بك» والرب تعالى 
نیا يريد نفعك لا انتفاعه بك. وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضرة» بخلاف 
إرادة الخلوق نفعك. فإنه قد تكون فيه مضرة عليك» ولو بتحمّل منته. 
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فتدبر هذا! فان ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق» أو تعامله دون الله أو تطلب 
کھککا ھکار تعلن فلي لاني رتافلا فلك اعت رضشات 
الوجه التاسع: أن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرّفه الله تعالى إياهاء ولا 
يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليهاء ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة 
ومشيئة» فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه؛ وهو الذي بيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر 
كله. 
الوجه العاشر: أن غالب الخلق إن يريدون قضاء حاجاتہم بك وإن أضرَّ ذلك 
بدينك ودنياك» فهم انیا غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتك والربٌ تعالى انا 
يريدك لك» ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فكيف 
تمق اورا كفك ا 
د اه » آھا ع 
الباب السابع 
في أن القرآن متضمن لادوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه 
قال الله تعالى: تایا لاس قد جا نَم مظن ريك وشفاء لما الصُدُور € [يونس: 
۷ء وقال: ول من اسان ماهوشفاه وه من 4 [الإسراء: ۸۲]ء وقد تقدم أن 
جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشھوات: والقرآن شفاء للنوعين: 

۱ ففيه من البينات والبراهين القطعية ما بن الحق من الباطل؛ فتزول أمراض 
الشبه الفسدة للعلم والتصور والادراك بحيث يرى الأشیاء على ما هي علي 
ولیس تحت أديم السیاء کتاب متضمن للبراهين والایات على الطالب العالية - من 
التوحیدء وإثبات الصفات. واثبات العاد والنبوّات» ورد التكّل الباطلة والاراء 
الفاسدة - مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك کله. متضمن له على أتمّ الوجوه وأحسنهاء 
وأقرا إلى العقول» وأفصحها بیائاه فهو الشفاء على ا حقیقة من أدواء الشبه 
والشكوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. 
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وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك با فيه من الحكمة والموعظة الحسنة: 
بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» والأمثال والقصص 
التي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فیرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيا ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عدا 
یضرّه؛ فيصير القلب محبًا للرشد مبغضًا للخي. 

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبّة للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح 
إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء فتصلح أفعاله الاختيارية الكسبية» ى) 
يعود البدن بصحته وصلاحه على ا حال الطبيعي؛ فيصير بحيث لا يقبل إلا ا حق. 

٭ [al = [a]‏ » 
الباب الثامن 
في زكاة القلب 

الزكاة في اللغة: هي الناء والزيادة في الصلاح وکمال الشیء يقال: زكا الشيء 
إذا نهاء وقال تعالى: خن آمو يم صَتَفَة هرهم ورکیم يبا © [التوبة: ۳٠۰٠ء‏ فجمع بين 
الأمرين - الطهارة والزكاة - لتلازمه؛ فان نجاسة الفواحش والمعاصى في القلب 
بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» وبمنزلة الذّغَل في الزرع؛ ۳( ا بث في 
الذهب والفضة والنحاس والحدیدہ فکما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مُعوّق ولا مانع؛ فنا 
البدنء فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه. 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخیر» فاستراح من تلك ا حواذب الفاسدة والمواد 
الرديئة- زكا ونماء وقوي واشتد وجلس على سرير ملکە؛ ونفذ حكمه في رعيّته 
فسمعت له وأطاعت: فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته» کم قال تعالى: قل 
منک يعضو ین رهم ور وه دک ارگ لم إن الله حير بما یصتعوج 


[النور: ۰ فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. 
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وهذا كان غص البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر» جليلة 
القدر: 

[حداها: حلاوة الایمان رلکہ الى هی آحل وآطیب و الا ما صرف بصره عنه 
وتركه لله؛ فان من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه» والنفس مُولَعةٌ بحب النظر إلى 
الصور الجميلة» والعين رائد القلب» فيبعث رائده لينظر ما هناك فإذا آخبره بحسن 
النظور إليه وحماله؛ تحرك اشتياقًا إليه» وكثيرًا ما تعب ويُتّعِبُ رسوله ورائده» كا 
قال: 

وَكُنْتَ می أَرْسَلْتَ طَرَقَكَ رَائِدا لِقَبِكَ یوما الْعَبنَكَ المَتَاظِرٌ 

ریت الذي لاله أبنت قار" علو ولا ئن بت الت ابر 

فإذا کف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة» 
فمن أطلق لحظاته دامت حسراته! 

الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو شجاع الكرماني: «من عَمَرَ ظاهره باتباع السنة» وباطته بدوام ا مراقبة 
وکف نفسه عن الشهوات» وغش بصره عن الحارم واعتاد أكل الحلال» لم تخطی 
له فراسة». 

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته» فیعطیه الله بقوته سلطان النصرق 
كا آعطاه بنوره سلطان ا حجةہ فیجمع له بين السلطانین» وبہرب الشیطان منه» 

: مس و فد ۱ 
ولهذا يوجد في المتبع هواه مِنْ ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه» 
فإنه سبحانه جعل العرٌ لمن أطاعه والذل لمن عصاهء قال تعا ی: ويله ال رة سول 


۳2 


ہر وم ہے و فت نج 


ولیک € [النافقون: ۸]ء وقال تعالی: 9# من کان بريد الْعرة فيا لْعرَوْجمِيعًا 4 [فاطر: ۱۰]) 
آي: من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله: بالكلم الطيب والعمل الصالح. 
وقال بعض السلف: «الناس یطلبون العرٌ بأبواب اللوك ولا جدونه إلا في 


طاعة اللّه. 
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والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» کا أن زكاة البدن موقوفة على 
استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. 

قال تعالى: ياعا الین ءامنوأ لا تيعو خطوب ليطن ومن بي خطوت الشَیطن انم 
لكك والمتکر وکوک فضل دو علیکر وںمندرماڑی ینکر نسل ابدا وکین الہ رق من ياواه 
یی عم * [النور: ۰2۲۱ وذكر ذلك سبحانه عَقِيبَ تحریم الزنا والقذف ونكاح 

7 4 

الزانية» فدل على أن التزكٌي هو باجتناب ذلك. 

وكذلك قوله تعالى في الاستتذان على أهل البیوت: #وإن قبل لک اتَجشا دموا 
هو وگ لحم 4 [النور: 40۲۸ فإنهم إذا آمروا بالرجوع لا یطلعوا على عورة لم يحب 
صاحب المنزل أن يُطْلّع عليهاء كان ذلك أزكى شم کا أن رد البصر وغضّه أزكى 

وقال تعالی: قدافع من کرک ا )ودک اس ریہ فص € [الأعلى: ١4‏ -10]» وقال تعالى 
عن موسى في خطابه لفرعون: لک ان ترک © [النازعات: ۱۸]ء وقال تعالى: وز 
نہیں ح) الین لیو الکو 4 [فصلت: ٩‏ -7]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيدٌ» شهادة أن لا إله إلا 
الله والایمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفى إلهية ما سوى ا حق من القلب» 
وذلك طهارة» وإثبات |فیته سبحانه» وهو صل كل زكاة وناء» فأصل ما تزكو به 
القلوب والأرواح هو التوحيد. 

= را × اناك 
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الباب التاسع 
في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 

هذا الباب وان کان داحلا فيا قبله» ىا ّنا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة» 
فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته» وشدة الحاجة إليهاء ودلالة القرآن والسنة عليهاء 
قال الله تعالى: راج تر )و اندر لا ورک مکی )راك طهر € [المدثر: ١‏ - 4]» وقال 
تعلی: کل کر رد له آن کو ر وا اکى لی اک 
عذاگ عَظِية 4 [الائدة: »]4١‏ وجمهور الفسرین من السلف ومن بعدهم عل آن 
المراد بالثياب هاهنا: القلب. والراد بالطهارة: إصلاح الأخلاق والأعمال. 

وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثیابه من 
النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة. وهو قول ابن سيرين» وابن زيد. 

وقال ابن عرفة: «معناه: نساؤك طهرهن»» وقد يكنى عن النساء بالثياب 
واللباس. 

قلتٌ: الآية تعم هذا كله» وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم تتناول ذلك 
لفظا؛ فان المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل 
لذلك» فان خبث الملبس يكيب القلب هيئة خبیثةء كا أن خبث المطعم يُكسبه 
ذلك. 
والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب 
وكالما. ۱ 

وقوله تعال: #أوكييك ار لم یرد الله أن طهر موب که [المائدة: ]٤١‏ عقيب 
قوله: لسوت إِلْحكَذِبٍ * إلى قوله: رون الکلر با بد مَوَاضِعِه. 4 
[المائدة: »]4١‏ جما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحریفا 
للحق عن مواضعه فإنه إذا قبل الباطل أحبّهُ ورضیه فإذا جاء الحق بخلافه رده 
وكذّبه إن قدر على ذلك وإلا حَرّفه كا تصنع ا لهمي بآيات الصفات وأحاديثها. 
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کیا أن النحرفین من أهل الارادة لما لم تطهر قلوبهم تعوّضوا بالسماع الشيطاني 
عن السماع القرآني الایيان. 

قال عثمان بن عفان تكے: وط كاري ا کلام للا 

فالقلب الطاهر e‏ تراد تفت رتم 

من القرآن, ولا يتغذّى إلا بحقائقه» ولا یتداوی إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي م 
يُطهّره اللہ فانه يتغذى من الأغذية التي تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة» فان 
القلب النجس کالبدن العلیل ا مریض لا تلائمه الأغذية التي لا تلاثم الصحیح. 

ودلّت الاية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله» وأنه سبحانه ما لم یرد 
أن يُطهّر قلوب القائلین بالباطل الحرّفین للحق» لم حصل ها الطهارة. 

ولا يصح أن تفسّر الارادة هاهنا بالارادة الدينية» وهي الأمر والحبة؛ فانه 
سبحانه قد آراد ذلك هم أمرًا وحبة» وم يرده منهم كونًا: فآراد الطهارة شم ول يرذ 
وقوعها منهم؛ لا له في ذلك من الحكمة التي فواتبا أکرهُ إليه من فوات الطهارة 
فوع 

ودلّت الآية على أن من لم يُطهّر الله قله فلابدً أن يناله اي في الدنیا والعذاب 
في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه وغذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه 
نجاسة وخبث: ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره فإنها دار الطيبين» ولهذا يقال طم: 
# یر ادوا لین 4 [الزمر: ۷۳) أي: ادخلوها بسبب طيبكم. والتشار 9 


سس 


لاو و Fr‏ 


الوت دون غبرهم کم قال تعال: الین توم الملتهكة طیبین قولوت سر 
ا 8 مرح 080 ۲ فا حنة لا یدخلها خبیت» ولا من 
[mj = [=| =‏ = 
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وقد وسم الله سبحانه الشرك والزنى واللواط بالنجاسة والخبث في كتابه دون 
سائر الذنوب» وان كانت مشتملة على ذلك» لکن الذي وقع في القرآن قوله تعالی: 
« ماما الس ءامنوا إا المش رت تس 4 [التوبة: ۲۸]» وقوله فی حق اللوطية: 


مر سے ہم سح عد جح کس کی مم ھ42 ص کی مر ہر ر E‏ وصیثۂم ہے 
۶ ولوطا ءايه حہما وعلما وه یں القرية الق كانت تعمل تکیت انه رانا قور 


0 


سرو ی € [الأنبياء: ۸0۷ وقالت اللوطية: لاخ ءل وط من ریک ِنَم تاش 
یرو گه [النمل: ۵7 فَقروا مع شركهم وكفرهم آنهم هم الأخابث الأنجاس, وأن 
لوطا وآله مطهرون من ذلك باجتنابہم له» وقال تعال في حق الزناة: « یکت 
لت وَالْخیٹورک الَحخٍیشّلت 46 [النور: 77]. 

فأما نجاسة الشرك فهي نوعان: نجاسة مغلّظة» ونجاسة عمّفة. 

فالغظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللہ فان الله لا يغفر أن شرك به. 


وخوفه ورجائه. 

ونجاسة الشرك عينية» وغذا جعل سبحانه الشرك تجَسَّا بفتح ا حیم؛ ولم یقل: 
ها الشرکون نجس بالکسر؛ فان النجس عين النجاسة» والنجس بالکسر هو 
المتنجسء فالثوب إذا آصابه بول أو خر نج والبول وا حمر نجس فآنجس 
النجاسة الشرك كا أنه أظلم الظلم؛ فان النجّس في اللغة والشرع هو المستقدّر 
الذي تُطْلَبٍ مباعدثه والبعد من بحيث لا يُلْمَسُ ولا يسم ولا يُرىء فضلا أن 
تخالط ویلابس؛ لقذراته وثُفرة الطباع السليمة منه» وكلا كان ا حي أكمل حياةً 
وص حياءً كان إبعاده لذلك أعظم» ونفرته منه أقوى. 

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنكر اللکرات كان 
أبغضٌ الأشياء إلى الله وأکرهها لەء وأشدها مقتّا لديه» ورتب عليه من عقوبات 
الدنیا والآخرة مالم یرثبہ على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجس 
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ومنعهم من فان حَرّمِو وحرّم ذبائحهم ومناكحهم» وقطع الموالاة بينهم وبين 
المؤمنين» وجعلهم أعداءً له سبحانه وللائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل 
التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن یتخذوهم عبيدًا. 

وا لاف شرك عفن ار رت لاس ری ویپ 
العالمين» کیا قال تعالى: ویرک هن راکب والنشرکیت والمنرکت اشاب 
او گے اسهم در ألو عب اک کیو ولمَهْرْوَأعَدَ هجهن رات موم 4 
[الفتح: 1 ]۰ 

فلم یم على أحد من الوعيد والعقوبة ما جع على أهل الاشرال؛ فإنهم ظنوا به 
ظنّ السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوخدوه حق توحيده» وغذا أخبر 
سبحانه عن الشرکین آنهم ما قدَرّوه حقَ قدره في الآثة مواضع من کتابه؛ وکیف 
يَقدِرُه حنّ قدره من جعل له عذلا ونذاء يحبه. ویخافه ویرجوه وی له» ويخضع 
له ویہرب من سخطه ويور مَرْصَاتَةُ! 

قال تعالی: ‏ ویرک الاس من ید ین مون اہ اناا تیم كش الو € [البقرة: 
۰ وقال تعالی: مد ی یی حا الوت والگزش وجعلالطب ولور ثم ال 
7ص € [الأنعام: ١]؟‏ أي: یجعلون له لا في العبادة والحبة والتعظیم. 

۰ 0 ۰ 5 “ 
فصل 

وآما نجاسة الذنوب والعاصي فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم تنقیص 
الربوبية» ولا سوء الظن باله كك وغذا ۸ يُرنَّبِ اللہ سبحانه علیها من العقوبات 
والأحكام ما رتبه على الشرك. 

فلو لقي ا موحد - الذي لم يشرك بالله شيمًا البتة - ربّه بقراب الأرض خطايا أتاه 
بقُرابہا مخفرةء ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابَةُ بالشرك؛ فان التوحيد 
الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب فإنه يتضمن من محبة الله وإجلال 
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وتعظیمہء وخوفه ورجائه وَخْدّہہ ما يوجب عَسْلَ الذنوب» ولو كانت قراب 
الأرض» فالنجاسة عارضة والدافع لها قويٌء فلا نثبت معه. 

ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات» من جهة أنها 
ید القلب» وتضوف توحيده جدَّاء وغذا أحظى الناس بہذہ النجاسة أكثرهم 
شركا؛ فکلیا كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه آکثر» 
وکلا كان أعظم |خلاضا كان منها آبعد» کیا قال تعالى عن يوسف الصديق 4: 
فا کلک تصرف عنه شوه وا لسکا ء إن من عباوت لیت 4 [يوسف: ۲4]. 

فإن عشق الصور المحرّمة نوع تعب ماه بل هو من آعلی أنواع التعبد» ولاسی إذا 
استولى على القلب وتمكن منه صار تیه والتتيم: التعبد» فيصير العاشق عابدًا لعشوقه. 

ولهذا كان العشق والشرك متلازمين» فليس في الذنوب آفسد للقلب والدين من 
هاتين الفاحشتین» ولم| خاصية في تبعيد القلب من اللہ؛ فإنهما من أعظم الخبائث» 
فإذا انصبغ القلب بها بَعْدَ من هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب» وکلما ازداد خبثا 
ازداد من الله بَعدَا. 

ولا كانت هذا حال الزنى كان قریًا للشرك في كتاب الله قال تعالی: رن لا 


r 5 5‏ 7 ۳ چم چٹ کے ہے ررس س ے‫ 
وقول اللوطية: #أخْرجوهم ٿن يڪم هم اناس ينَطْهَرُونَ * [الأعراف: ۸۲] من 


0 ۰ 01 0 سے مير م و کے سم کے 
جنس قوله سبحانه فی أصحاب الاخدود: # وما نموا منم الا أن ومنو بل العزيز 


کر سر 


اید € [البروج: ۸ء وقوله تعالی: 9 فياه الكت ون نَا إل أن ام وم 
وم زین بل € [المائدة: .]٥۹‏ 
وهکذا الشرك انا ینقم على الوخد تجریده للتوحید. وآنه لا يشوبه بالإشراك. 
وهكذا المبتدع» إنما يَنقِمِ على الستيّ تجریده متابعة الرسول» وأنه لم يَشبْھا بآراء 
الرجال ولا بشيء ما خالفھا. 
= له ۰ [2] = 
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الباب العاشر 
في علامات مرض القلب وصحته 

دک لقره اليذه ا القن كاد مھ ا سر الہ اھ 
منه» ومرضّةٌ أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له» حتى لا يصدر منه» أو يصدر مع 
نوع من الا ضطراب: 

فمرض اليد: أن يتعذر علیها البطش. 

ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية. 

ومرض اللسان: أن يتعذر عليه النطق. 

ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف. 

ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما خلق له: من العرفة باش ومحبته» والشوق إلى 
لقاته» والإنابة إليه» وإیثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد كل شيء وم یعرف ربّه فكأنه لم يعرف شیاه ولو نال کل حظ من 
حظوظ الدنيا ولذًاتہا وشھواتہاء وم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس بە؛ فكأنه م 
يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب خاليًا من ذلك عادت تلك 
ا واللذاك ها ایا لات فف متا شش فا كان مت دمن چھتین 

مرجي حدر ره زا سل شس فلع مان روه 

ومن جهة فَوْت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم حصل له» فالحبوب ا حاصل 
فات. والحبوب الاعظم لم یظفر به. 

وقد یمرض القلب ويشتد مرضه ولا یعرف به صاحبه؛ لاشتغاله وانصر افه 
عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا یشعر بموته» وعلامة ذلك أنه 
لا تله جراحات القبائح ولا یوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة؛ فان القلب إذا 
كان فيه حياة يألم بورود القبیح علیه» ويألم بجهله با حق بحسب حیاته و 

مالجرح بمیّتٍ ای لام 


۰ مه ہے نومه 
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وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فَيُوَئءُ 
بقاءَ أله على مشقة الدواءی فان دواءه في خالفة اموی» وذلك أصعب شىء على 
النفس» وليس ها أنفع منه. 

وتارة يُوطّن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه؛ لضعف علمه 


وبصيرته وصيره. 
فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه 


ےر ہے لس سرس ہم ےر 2 


مرافقة الرعيل الأول #ألري ام ال یم ین لین وألصَدَيقِينَ وله اجب 
وحم وک ریا 4 ساء: 1]؛ فتفدّدُ العبد في طريق طلبه دلیل على صدق 
الطلب. ۱ 

والقلب یر اح کما تبصر العينُ الشمس؛ فإذا رأى الرائي الشمس ل يحتج - 
في علمه پا واعتقاده أنها طالعة - إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب 
«الحوادث والبدع): «حيث جاء الأمر بلزوم امماعة فالمراد به: لزوم الحق واتباعه» 
وإن كان المتمسّك به قليلاء والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى من عهد النبي ية وأصحابه. ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم». 

والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدّوضا عن الأغذية النافعة الموافقة 
ها إلى الأغذية الضارة» وعُدُوهًا عن دوائها النافع إلى دائها الضارہ فهنا أربعة أمور: 
غذاء نافع» ودواء شافي» وغذاء ضان وداءٌ مهلك. 

فالقلب الصحيح: یویر الناف الشانی على الضارٌ الوذي والقلب المريض بضد 
ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الاییان. 

وأنفع الأدوية: دواء القرآن. ی الغذاء والدواء. 
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ومن علامات صحته أيضًا: أن يرتحل عن الدنيا حتی ينزل بالآخرة» ويح فیهاه 
حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غرببّاء يأخذ منها حاجته. 
ويعود إلى وطنه كما قال النبي كك لعبد الله بن عمر: ١كُنَّ‏ في الدنيا نك غريبٌ أو 
ابر سبيل» وعد نفسَكَ ین أَمْلِ ابر 006 

ومن علامات صحة القلب: : أنه لا یزال یضرب على صاحبه» حتى ينيب إلى الله 
وُئُُبت إليه» ويتعلق ۵ ء۳۸ حياة له ولا فلاح 
ولانعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 

قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما 
فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة اللہ والأنس به» والشوق إلى لقائه؛ والتنعم 
بذكره وطاعته». 

ومن علامات صحة القلب: ألا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من خدمته» ولا 
اس یداد موا سس تا متس 

رمن علامات مضہ آنه|ذا فاته وژده وجد لفواته آلعا اعظم من :نا احریص 
بفوات ماله وفقده. 

ومن علامات صحته: أنه یشتاق إلى الخدمةہ كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. 

ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء 
واشتد عليه خروجه منھاء ووجد فيها راحته ونعیمه 7 عینه وسرور قلبه. 

ومن علامات صحته: أن يكون همه واحدّاء وأن يكون في الله. 

ومن علامات صحته: أن يكؤن شخ بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس 
اوت 


() الترمذي: (۲۳۳۳)ء ابن ماجه: .)4١١٤(‏ 


. ومنها: أن يكون اهتيامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على 
الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك مِنة الله عليه فيه 
وتقصيره في حق الله. 

فهذه ستةٌ مشامد لا يشهدها إلا القلب ا حيُ السليم. 

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه كله في اللہ وحبّه كله له وقصده له 
وبدنه له» وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه آشهی إليه من كل 
حديثء وأفكاره تحوم على مراضيه وعابّہ والخلوة به آثرٌ عنده من ال خلطة إلا 
حيث تكون الخلطة حب إليه وأرضى له فَرَّةٌ عينه به وطمأنينته وسکونه إليه. 

0 نك 
الباب الحادي عشر 
في علاج مرض القلب من استیلاء النفس عليه 

هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فان سائر أمراض القلب 
نا تنشأ من جانب النفس. 

وقد استعاذ النبي و من شڑھا عمومًّاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» 
ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين الاستعاذة من شر 
النفس وسيئات الأعمال. 

وقد اتفق السالکون إلى الله - على اختلاف طُرقهم وتباين سلوكهم - على أن 
النفسّ قاطعةٌ بین القلب وبين الوصول إلى الربٌء وأنه لا يدل عليه سبحانه ولا 
يوصل إليه إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر بها. 

فإن الناس على قسمين: 

قسم ظفرت به نفسّه؛ فملكته وأهلكته. وصار طوعا لها تحت أوامرها. 


وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعا لهم, مُنقادةً لأوامرهم. 
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وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: الطمئنة والأمّارة 
۳ 000+( 

فالنفس إذا سَكَنَتْ إلى الله. واطمأنت بذکره وأنابت إليه» واشتاقت إلى لقائہ 
وأنست بقربه» فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الوافاة: # كايا افش المطمينة 
ا اج ی إل رك مره [الفجر 00 قال ابن عباس: # کال سالمطمينةُ # 
يقول: المصدّقة. 

وإذا كانت بضدٌ ذلك فھی آمّارة بالسوی تأمر صاحبها با تہواہ من شهوات 
الغيّ واتباع الباطل» فهي مأوى كل سوت إن أطاعها قادته إلى كل قبیح وكل 
مكروه؛ وقد أخبر سبحانه أنها أمّارة بالسوء ولم يقل: آمرة؛ لكثرة ذلك منهاء وأنه 
عادتها ودأبها إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير. 

فإذا أراد سبحانه مها خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات» 
واذا یرد ها ذلك تركها على حاها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. 

وأما اللوّامة: فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هو من التلوم» وهو التلون 
والتردد» أو من اللوم؟ وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. 

والنفس قد تكون تارة آمّارة» وتارة لوامة» وتارة مطمئنة» بل في اليوم الواحد 
والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذاء والحكم للغالب عليها من أحواطاء 
فکونہا مطمئنة وصف مدح هماء وکونا أمّارة بالسوء وصف ذم اء وکونہا لوامةً 
ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه. 

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه» وله علاجان: 
محاسبتهاء وخالفتها. وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

وذكر الإمام هد عن عمر بن الخطاب تہ أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحَاسَبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غذًا أن تحایہوا 
أنفسَكم اليومّ» وتزيّنوا للعرض الاکبر؛ يومئذٍ تُعرضون لا تخفى منكم خافية). 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه» وکانت المحاسبة 

من همتها. 
$ 1 5 9 

فحق على ا حازم المؤمن بالله واليوم والآخر: ألا یغفل عن محاسبة نفسه» 

والتضييق عليها في حرکاتہاء وسکناتہاء وخطراتہاء وخطواتہا. 
س [8] = ھا × 
فصل 
ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعدہ. 
فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همته وارادته؛ ولا يبادر بالعمل حتى 


یتبین له رجحانه على تركه. 
قال ا حسن: «رحم اللہ عبدًا وقف عند همّه» فان كان لله مضی» وإن كان لغيره 
تأخر) . 


النوع الثاني: محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة آنواع: 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق اللہ فلم توقعها على الوجه 
الذي ينبغي. 

الثاني: أن يحاسب نفسه على عمل كان ترکه خيرًا له من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لِم فعله؟ وهل أراد به الله 
والدار الآخرة؛ فيكون رابحًا فيه؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ فيخسر ذلك الربح 
ويفوته ال به؟ 

وجماع ذلك: أن يحاسب نفسه آولا على الفرائض؛ فان تذگر فيها نقصًا تداركه. 
إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على الناهي؛ فان عرف أنه ارتكب منها شيئًا 
تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فإن كان 
قد غفل عم خلت له تداركه بالذّكْر والإقبال على الله» ثم يحاسبها ہما تكلم به» أو 
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مشت إليه رجلاه أو بطشته یداه أو سمعته أذناه: ماذا أردتٍ پہذا؟ ولن فعلتيه؟ 
وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه دیوانان: ديوان 
لمن فعلته؟ وديوان: كيف فعلته؟ 

فالأول: سؤال عن الإخلاص. والثاني: سؤال عن المتابعة. 

قال تعالی: # فوریاکک لھ ر این (09)عَتَكانويعْمَلُونَ # [ا حجر: ٩۲‏ -4]» وقال 
تعال: سل آلمَدیفین عن صِدقَهجٌ € [الأحزاب: ۸]. 

فإذا شئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فا الظن بالکاذبین! 

والقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

و2 محاسبة النفس عدة مصالح: ۱ 

منها: الاطلاع على عيوبهاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم یمکنه [زالته» فذا 
اطلع على عيبها مَقتها في ذات الله. 

وقال بكر بن عبد الله اذّرني: الما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد عفر هب 
لولا أن كنت فیهم». 

وقال يونس بن عبيد: «إني لأجد مثة خصلة من خصال الخير؛ ما أعلم أن في 
نفسي منها واحدةً). 

ومقّتٌ النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله سبحانه 
في حظة واحدة آضعاف أضعافي ما يدنو بالعمل. 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله عليه. ومن لم يعرف حق الله 
عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه» وهي قليلة المتفعة جدًا. 

فمَن نظر نی هذا الحق الذي لربه عليه عَلِم لم الیقین أنه غير مد له کیا ينبغي» 
وأنه لايسعه إلا العفو والمغفرة» وأنه إن أحيل على عمله هلك. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وإذا تأمّلت حال أكثر الناس وجدتہم بضدٌ ذلك؛ ينظرون في حقهم على اللہ ولا 
ینظرون في حق الله عليهم؛ ومن هاهنا انقطعوا عن اللہ وخجبت قلوبهم عن معرفته 
ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره» وهذا غاية جهل الانسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولاء ثم نظره هل قام به کما 
ينبغي ثانیا؟ وأفضل الفكر الفكرٌ في ذلك؛ فإنه یستر القلب إلى ال ويطرحه بین 
0 و جرف ومفتقرا فقرا فیه غناه» وذلیلا ذلا فيه 
عزه» ولو عمل من الأعمال ما عساه آن بس فذا فاته هذا فالذي فاته من ال" 
آفضل من الذي آتی به. 

ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه: أنه لا يتركه ذلك يُدلٌ بعمل أصلاه كاف 
ما کانء ومَنْ ادل بعمله لم يصعد إلى ال کم ذکر الامام مد عن بعض أهل العلم 
بالله: «أنه قال له رجل: ان لأقوم في صلاتي فأبكي حتی یکاد ينبت البقل من 
دموعي؟ فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك» خير من أن تبكي 
وأنت يدل بعملك؛ فان صلاة امد لا تصعد فوقه». 

= 7 = كا ع 
الباب الثاني عشر 
في علاج مرض القلب بالشيطان 

هذا الباب من آهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاء والمتأخرون من آرباب 
السلوك لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعیوہہا وآفاتہا؛ فإنهم توسعوا في ذلك» 
وقصّروا في هذا الباب. 

ومن تأمّل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من 
ذكر النفس؛ فإن شر النفس وفسادها ینشأً من وسوسته فهي مرکبه» وموضع یڑ 
رع E‏ امام سائالہ سی ات الك رش خاک رسفا 
لشدة ال حاجة إلى التعوذ منه. 
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وقد جمع النبي ية بين الاستعاذة من الأمرين في الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححہ عن أبي هريرة: «آن أبا بكر الصديق تك قال: +٤‏ شین 6 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيث؟ قال: قل: اللهم عالِمَ الغيب والشهادة فاطر 
السماوات والأرض؛ رب كل شيء وملیکه أشهد أن لا إله إلا آنت. أعوذ بك من 
شر نفسي» ومن شر الشيطان ویر که وأن آقترف على نفسي سو٤اء‏ أو جره إلى 
مسلم! قله إذا آصبحت. وإذا أمسیت: وإذا أخذت مضجعك). 

فقد تضمن هذا ا حدیث الشریف الاستعاذةً من الشر وآسبابه وغايته: 

فان الشر کلّه !ما آن یصدر من التفس آو من الشیطان. 

وغايته إما أن تعود على العاملء یئ و 
الشر اللذین بصدر عنهیا؛ و یصل [لیهما 

× ]2[ ع‎ [ml = 


قال تعالی: ‏ فإذافرات ال ا تسد ۳-7 ",1ئ تس لم ساط عل 
یت منوا ومک ربوم باون © شا شعن عل الست بولند وین ہم يده 
مشرکورے 46 [النحل: ۱۰۰-۹۸]. 

ومعنى اسْتَذٌ باللہ: امتنع به» واعتصم به» وال جحاً إليه. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآنء وی ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لا في الصدورء مُذهِبٌ لما يلقيه الشيطان فيها من 


الوساوس والشهوات والارادات الفاسدةء فهو دواء لا أثره فیها الشيطان. 


(۱) الترمذي: (۳۳۹۲) أبو داود: (۵۰۷). 


المكتبة الثالثة للأسرة 


ومنها: أن القرآن مادة ا هدى والعلم والخير في القلبء كا أن الماء مادة النباتء 
والشيطان نار حرق النبات آولا فأولاء فكلا أحس بنبات الخير في القلب سعى في 
[فساده واحراقه تا یستعیذ بل منه؛ تثلا ید علیه ما حصل له بالقرآن. 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قاری ER‏ ی تد 
وعدوه ا القارئ أن يطلب من الله مباعدة عدوّه عنه حتى تحضره خاصته 
وملاتکته. 

ومنها: أن الشیطان تیب على القاری بخیله ورّجله؛ حتی یشغله عن القصود 
بالقرآن» فأمر عند الشروح أن يستعيذ بالله منه. 

ومنها: أن القاری مناج لله بکلامه والله تعالى أشد دنا للقارئ الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب لک ی قینته» والشیطان انا قراءته الشعر والغناء ۳ 
القاری أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاته لله» واستاع الربٌ قراءتة. 

مها أن اسان کر آنه هنا ساس وسول ول فى الا لتاق ان 
الشيطان في أمنيته» والسلف كلهم على أن العنی: إذا تلا ألقى الشیطان في تلاوته. 

۳ القاری تارة» ويخبط عليه القراءة» ویشوشها علیه فکان من آهم 
الأمور: استعاذة بالله منه عند القراءة. 

ومنها: أن الشيطان أحرصٌ ما يكون على الإنسان عندما یم یم با حبر أو يدخل 
Es‏ ل 5 «إن شيطانًا تفت 
عل البارحة, فأراد أن يقطع عل صلاتي»() الحديث. وکلم| كان الفعل آنفع للعبد 
وأحب إلى الله» كان اعتراض الشيطان له أكثر. 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن الا به بعدها القرآن وہٰذا 
تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة وتنبيه للسامع أن الذي 


() البخاري: (٤٦ء‏ ١٢۱۲ء‏ ومواذ ضع أخر)ء مسلم: (9:۱. 
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يأتي بعدها هو التلاوة» فإذا سمع السامع الاستعاذة استعدٌ لاستماع كلام الله ثم 
شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده؛ لما ذكرنا من الحكم وغيرها. 
اع جح 


سے 


وقال تعالی: وقل رب اود يك من همرت لین ا[۷٥)‏ واعود بك رب أن عضرون 4 


[المؤمنون: ۹۷ -۹۸]. 

قال ابن عباس وا حسن: همرت الشَّيطِينِ : نزغاتہم ووساوشهم. 202 
او ید سے ون 

وقد يقال - وهو الأظهر- أن همزات الشياطين إذا أُفُردت دخل فيها جب 

0 ۲ 0د 

اصاباتهم لابن ۳ وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعًا خاضّا كنظائر ذلك. 

ثم قال: # واعود پاک رت آن یس رون 4 قال ابن زید: «في آموري». 

فأمّره أن يستعيذ من تَوعَي شرّهم: اصابتهم له با همز» وقربهم ودنوهم منه. 
مر ودرا نت شی وی اعم 
بای هى آحسن اس ن آعم يما يم یفوک € [الزمنون: 97]» فأمره أن يحترز من شر 
شياطين الانس 3 إساءتهم إليه بالتي هي أحسن» وأن یدفع شر شياطين الجن 
بالاستعاذة منهم. 

ونظير هذا قوله ف الاعراف: * خد العفو وم الم عرش عن هایس 1 
[الأعراف: ۱۹۹]ء فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض دا 7 ثم أمره 0 شر 
الشیطان بالاستعاذة منه؛ فقال: ‏ وم کم لین رم سکول بل سیم 
علي € [الأعراف: ۲۰۰] 

فالقرآن آرشد إلى دفع هذين العدوّين بأسهل الطرق: بالاستعاذة» والاعراض 
عن ا جاھلین: ودفع إساءتهم بالاحسان» وأخبر عن عظم حظ من لقا ذلك؛ فانه 
ينال بذلك کف شر عدوه وانقلابه صدیقاء ومحبة الناس له وثناء‌هم علیه وقهر 


ےپ کے ک2 
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هواه» وسلامة قلبه من الغل والحقد» وطمأنينة الناس حتی عدوه إليه» هذا غير ما 
يناله من كرامة الله» وحسن ثوابه ورضاه عنه وهذا غاية ا حظ عاجلا وآجلا. 

ولا كان ذلك لا پُنال إلا بالصبر قال: ۳ ومای ها اَن صبرفاً ۹ [فصلت: 4۲۳۰ 
فان اق الطائش لا يصبر عن المقابلة. 

والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانًا حتى جعل له العبد سبیلا إليه؛ 
بطاعته والشرك به» فجعل الله حینئذ له عليه تسلطا وقهرّاء فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه. 

فالتوحیدُ والتوكل والإخلاص يمن سلطانه» والشرك وفروعٌه يوجب 
سلطائه» والجميمٌ بقضاء مَنْ أزِمّة الأمور بیدیه ومرڈھا إليه» وله ا حجة البالغة» ولو 
شاء لجعل الناس أمة واحدة» لکن بت حكمته وحده وملكه إلا ذلك: نس 
رت لکوت ورب الس رالمان (۳) وله الک ا4ف الوت وا لارض وَهْوَالْعَر و الحكز * 
[الجائية: -٣‏ ۳۷]. 

× 2 م ائا × 
الباب الثثالت عشر 
في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم 

قال تعالى إخبارًا عن عدوّه إبليس» لا سأله عن امتناعه عن السجود لآدم» 
واحتجاجه بأنه خيرٌ منه» وإخراجه من الجنة» أنه سأله أن پنظره فأنظره ثم قال عدو 
الله: ما وین مدد م یرطق اميقم © ثم لتر من بان اسم زمن حَلفھع ون تمتو 
عن تمایلهم لاد مره شكريرت 4 [الأعراف: ۱٦‏ - ۱۷]. 

قال جمهور المفسّرين والنحاة: حذف «على» فانتصب الفعل؛ والتقدير: «الأقعدن 
شم على صراطك» وهو الطريق الموصل إلى الله. 
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وقد تقدم حديث سَبْرة بن أي الفاكه: «إن الشيطان قعد لابن آدم بطق كلها 
الحديث »۱ ؛ فيا من طريق خير إلا والشيطان قاعد علیه يقطعه على السالك. 

قلتٌ: السّبُل التى يسلكها الإنسان أربعة لا غير: فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه» 
وتارة على شاله وتارة آمامه» وتارة يرجع خلفه. 

فأيّ سبیل سلکها من هذه وجده الشیطان علیها رصدًا له» فإن سلکها في طاعة 
جده علیها يُْبّطه عنها ویقطعه أو یعوقه ویّبطته. وان سلکها لعصية وجده علیها 
حاملا له» وحادیّاء ومعيتاء وعنیّ ولو اتفق له ا بوط إلى آسفل لأتاه من هنالك. 

فقول عدو الله: ۷ 2 تهر من بین یدیم من هم # یتناول الدنیا والآخرة» 
وقوله: لوعن ای وعن شایلهم ۹6 [الأعراف: ۰۱۱۷ فإن کاتب ال حسنات عن اليمين 
مت اه عل فا اش فاتك" الشیظان میمت ایت طس ركاف 
السيئات عن الشمال ینهاه عنهاء فيأتيه الشیطان من تلك الجهة مضه علیها؛ وهذا 
تفصیل ما آجله في قوله: : یکلا خم میت € (ص: ۸۲]. 

وقال تعالى: ٭ ا سار يدا (0) 


که له وک لا تد من بادك کیسیب مفروضا لد ولا لوم و ام رمرم 
کی ادا لالم و وم نک 800 0 ز الشیطنن ولک امن 


ذو الق خر سرا کا میا (2) هم میم وم یدهم یدنا 


و22 


رودا © [النساء: ۱۱۷ -- .]٦٢٢‏ 

وقوله: # ول تم يعني : عن الحق» 3 وک قال ابن عباس: ايريد: 
تسويف التوبة وتأخيرها». 

وقوله: #وَلَآمْرَكَهُمْ یک ادا ال 4 البتك: القطع. وهو في هذا 
الوضع: قطع آذان البجيرة» عند جميع المفسرين. 


(۱) النسائي: (۳۱۳۶) آجد: (۲۵/ ۳۱۵). 
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وقوله: مرک خلق ال #: قال ابن عباس: (یرید وا 

ومعنى ذلك هو أن الله ان على الفطرة المستقيمة» وهي ملة 
الإسلام» کا قال تعالى: ٭ هک لان حنِیھا فطرت ال الّی فط رالاس ملا لا 
یی لح لَه دلت آلزیت الیم ولکرک کش الاس لا عد © ٭ ب 
له وقوه © [الروم: ۰۱۳۱-۳۰ 

وطذا قال 5 دما من مولود الا ود عی القطرة فأبواه بودانه» ویُنضرانہ 
ان کاب نم البهيمةٌ ˆ یمه نماك قل عون اهامسو خر ماه کنا 
أنتم حور آبو هريرة: «فطرت آي الى قط رالاس علا 4 الآية [الروم: 
۰ متفق علبه. 

ثم قال: يودهم وَؿْعَييِمَ ۰4 ومن تأمّل آحوال آکثر الناس وجدهم متعلّقین 
9 390 کو 
در ها تختذي بوعده وقنیته. 
م م 2] ۰ 
فصل 

ومن كيده للإنسان: أن بُورده الوارة التي ميل إليه أن فيها منفعته ثم يُصُدِرْہُ 
المصادر التي فيها عطبه ویتخلی عنه ويسلمه 007 
فيأمره بالسرقة والزنى والقتل» ذل عليه ويفضحه. قال تعالى: 1 ود رن له 
یط أَعَملهَم وَكَالَ لا عاب لکم الیوم بے الئاس وان جد کم ما رت 
الَا ن تکص علق قب و تا رال ی برک 0 مالاترودزن آعاف ال واه دید 
الیک اب ٭ نال ۸. 

ومن كيد عدو الله: أنه يخوف المؤمنين من جنده وآولیائه. فلا يجاهدونهم؛ ولا 
يأمرونهم بالعروف ولا ينهونهم عن ا منکر؛ وهذا من أعظم كيده بأهل الایمان وقد 


.)۲۹۵۸( البخاري: (۸٥۱۳))ء مسلم:‎ )١( 
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أخيرنا الله سبحانه عنه بہذا؛ فقال: کلیس وف لیام لا اوشم وعافونن 
كم مم € [آل عمران: ۲۱۷۰ المعنى عند جميع الفسرین: كُرُفكم بأوليائه. 

ولهذا قال: لملا وم وَکَافونِإِد كم موم ۹ء فكلا قوي إیمان العبد زال من 
قلبه خوف أولياء الشيطان» وکلا ضعف إيأنّه قري خوفه منهم. 

ومن مكايده: أنه یسحر العقل داتا حتى یکیدہہ ولا يَسْلُم من سحره إلا من 
شاء اللہ فيزيّن له الفعل الذي یضره حتى يخيّل إليه أنه من أنفع الأشياء له وينفره 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخي له أنه يضره. 

فلا إله إلا اللہ كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين 
الاسلام والایمان والاحسان! وكم جل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة» وبشع 
ا حق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم مرج من الژیوفی على الناقدين» وكم روج 
م الل عل العارفين! 

وأول كيده ومكره: أنه كاذ الأبوين بالأيّيان الكاذبة أنه ناصح شا وأنه نما يريد 
خلودهما في ا جن قال تعالى: ا قوس یا ليطن دی ماما ری عتما ین سوبوتا 
رلک رک عن زو الج رة آن تيوه ملک أو مكو ين الاين ((ع)! وا سمه انی کین 


لان 90 [الأعراف: ۲۰ - ۲۲]. 

فالوسوسة: حدیث التفس والصوت الخفي. 

فشا عدو الله الأبوين» فأحش منهیا إيناسًا وركوتًا إلى الخلد في تلك الدار في 
النعيم المقيم» فعلم أنه لا یدخل عليه من غير هذا الباب» فقاسمھ باللہ إنه هما لمن 
الناصحين» وقال: امک کمن هو اجره أن تكو ملک سكين كارن 4. 

ثم قال تعالی: دما پور 4 [الاعراف: ۰۲۲۲ قال آبو عبيدة: (خذطا وخلاهماء 
من تدلية الدلو» وهو إرساها في البئر). 


)١(‏ الزغل: الغش. 
(۲) فشام: تطلع وترقب. 
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قال مُطرّف بن عبد الله: «قال هما: إني خلقتٌ قبلکماء وأنا أعلم منکماء فاتبعانٍ 
أرشدكاء وحلف غیاء وإنا دع الؤمن بالله». 

ومن كيده العجيب: أنه يُشامٌ النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة 
الإقدام والشجاعة» أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 

فان رأى الغالبَ على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته 
وإرادته عن المأمور به وثقله علیه» وهوّن عليه ترکه» حتى يتركه جملةہ أو يضر فيه 
ويتهاون به. 

وإن رأى الغالبَ عليه قوةً الإقدام وعلوٌ الحمة أخذ يُقلّل عنده المأمور به 
ويُوهمه أنه لا یکفیه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة, 

فيقصّر بالأول ویتجاوز بالثان» کما قال بعض السلف: «ما أمر الله سبحانه بأمر 
الا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي 
بأهما ظفر». 
۱ وقد اقم أكثرٌ الناس إلا قل القلیل في هذين الواديين: وادي التقصی ووادي 
الجاوزة والتعدي» والقلیل منهم جدًا الثابث على الصراط الذي كان عليه رسول الله 
عله وأصحابه. 

۰ موہ 
فصل 

ومن جملة مكايده: الكلام الباطلء والاراء المتهافتة» والخيالات التناقضة التي 
هي زبالة الأذهان» وئحاته الأفكار, والَبَدُ الذي تقذف به القلوب الظلمة المتتحيرة» 
التي تَعدِل الحق بالباطلء والخطأ بالصواب. یوج بَعَصُهُمْ إل بَعْضٍ خر الْقَولٍ 
رورا ٩‏ [الأنعام: ۱۱۲ فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورّاء وقالوا من عند 
أنفسهم» فقالوا مُتكرًا من القول وزورًا. 
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ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى على ألسنتهم أن 
كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم أن القواطع العقلية 
والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية» فحال بينهم وبين اقتباس 
ا مدی والیقین من مشكاة القرآن» وأحا مم على منطق اليونان» وعلى ما عندهم من 
الدعاوى الكاذبة العَرِيّة عن البرهان. 

ومن كيده: ما ألقاه إلى جُهّال المتصوفة من الشطح والطائات؛ وأبرزه لهم في 
قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل والتًهات» وفتح لهم 
أبواب الدعاوى المائلات» وأوحى إليهم أن وراء العلم طریقا إن سلكوه أفضى بهم 
إلى كشف الويان» وأغناهم عن التقيّد بالسنة والقرآن. 

فلا من هذا من قلوبهم سلَخّھا من الكتاب والسنة والاثاره كا يُسلّحَ اللیل 
من النهار. 

ومن مکایدہ: أنه يأمرك بإعزاز نفسك وضونا حيث يكون رضا الرب تعالى في 
إذلاها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار والظلمة بالعروف ونہیھم 
عن انکر فیخیل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل» وتسليط 
الاعداء وطعنهم فيك فيزول جاهك؛ فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يُسمّع منك. 

ويأمرك باذلاها وامتهانها حيث يكون الخير في إعزازها وصیانتھاء كا يأمرك 
بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك هم ويخيّل إليك أنك ٹُیڑھا بهم» وترفع 
قدرّها بالذل لهم. 

ومن كيده وخداعه: أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية» أو 
تربة» ويحبسه هناك» وينهاه عن الخروج» ويقول له: متى خرجتٌ بل للناس» 
وسقطت من أعينهم» وذهبت هيپتك من قلوبهم» وربا ترى في طريقك منکرا. 

وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها من منها: الكبر» واحتقار الناس» وحفظ 
الناموس» وقیام الرياسة. ومخالطةٌ الناس تذهب ذلك. 
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ومن کیدہ: أنه يُغْرِي الناس بتقبيل يدهء والتمسّح به» والثناء عليه» وسواله 
الدعاء» ونحو ذلك» حتی یری نفسه ويعجبه شأئها. 

ومن كيده: أنه ئن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بباجسهم 
وواقعهم» دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان محفوظًا مع الله كانت 
هواجسه وخواطره معصومة من الخطأً! 

وهذا من أبلغ كيد العدو فیهم» فإن رجتم ة أنواع: رحمانية؛ 
وشيطانية» ونفسانية» كالرؤيا. 

فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه. لا يفارقانه إلى 
الموت» والشيطان يجري منه مجری الدم» والعصمة نا هي للرسل صلوات الله 
وسلامه علیهم الذين هم وسائط بین الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونہیە ووعده 
ووعيده» ومن عداهم يصيب وبخطئ: وليس بحجة على الخلق. 

ومن كيده: أمرّهم بلزوم زي واحد, وَلِبّسة واحدة» وهيئة ومشية معيّنة» وشيخ 
معینِء وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم لزوع ذلك؛ بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض: 
فلا خرجون عنه» ويقدحون فيمن خرج عنه ويذمُونه» وربا يلزم أحدهم موضعًا 
مُعَينَا للصلاة لا يصلى إلا فيه» وقد نہی رسول الله ػػ: «آن يُوطنَ الرجل المكانَ 
للصلاة كما يوطّن البعير»(". 

ومن تأمّل هدي رسول الله یله وسيرته وجده مناقضًا هدي هؤلاء؛ فإنه كان 
يلبس القمیص تارة» والقباء۹" تارق واه تارة» والازار والرداء تارة» ويركب 
البعير وحده ومُرْدفًا لغيره» ويركب الفرس مُسْرَجّا وعزیائا؛ ويركب ال حمار» ويأكل 
ما حضرء ویجلس على الأرض تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى البساط تارة» ویمشی 
وحده تارق ومع أصحابه تارة. 


(۱) آبو داود: (٦٦۸)ء‏ النسائى: (۱۱۱۲)» ابن ماجه: (۱۲۹). 
(۲) القباء: ثوب يلبس فوق الثباب أو القمیص. 
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وهدیه عدم التكلّفٍ وعدمٌ التقيد بغير ما آمره به ربه» فبین هديه وهدي هؤلاء 
بون بعيد! 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهّال ما بلغ: الوسواس الذي كادهم به في أمر الطهارة 
والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» وآخرجهم عن اتباع سنة 
رسول الله يله وحَيّل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره» 
فجمع لهم بین هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر» وبطلان الأجر أو تنقيصه. 

ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول عَلل؛ فقد كان رسول الله عله 

٦ ٦ r‏ 4 ا د 
يتوضا با مد وهو قريب من ثلث رطل بالدمّشقي» ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل 
توضأ مرة مرف وم یزد على ثلاث بل آخبر أن (من زاد عليها فقد أساء وتعذى 
وظلم»(. 

فالوسوس مسيء معد ظالم بشهادة رسول الله له فکیف یتقرب إلى الله بها هو 
مسییء به متعد فیه حدوده! 
قال تعا ی: هل التپ لا نلوا فى ديزم € [النساء: ۰۲۱۷۱ وقال تعالی: 
فلا وا اسنہ لا یں الس رف 4 [الانعام: »]١41‏ وقال تعا ی: تقو ای کت 

و مرو و 0 بے راٺ م 4 و ۱ ۰ ان و 

سدوا [البقرة: ۰۲۲۲۹ وقال تعالی: ادعوا رکم اوح لئ لمتكت 4 
[الأعراف: ٤٥]۔‏ 

وقال ابن عباس: قال رسول الله لله عَدَاة العَقَبة وهو على ناقته: «القط لى 
حَصّى)» فلقطتٌ له سبع حصياتٍ من حصى ا ذف فجعل تضهن في كفّه ويقول: 
«أمثال هؤلاء فازموا», ثم قال: «أيها الناس! إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك 
الذين من قبلكم الغلوٌ في الدین( رواه الإمام أحمد» والنسائي. 


(۱) آبو داود: (٥۱۳)ء‏ النسائي: (۱0)» ابن ماجه: (477). 
(۲) آجد: (۳۵۰/۳۰) النسائى: )۳۰٣۷(‏ ۳۰۰۹). 


المكتية الثالثة للأسرة 


'وقال أنس: قال رسول الله عَلل: الا تشدّدوا على أنفسكم فیشدّد الله عليكم؛ فإن 
قومًا شددوا على آنفسهم؛ فشده الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والدیاں 
رها ادعو ما ھا ليهر 4 [الحديد: ۲۲۷( , 

فنهى لله عن التشدد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر أن تشديد 
العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقَدّره وإما بالشرع. 

فالتشديد بالشرع: كا یشدّد على نفسه بالنذر الثقيل؛ فيلزمه الوفاء به. 

وبالقدّر: کفعل أهل الوسواس؛ فإنهم شدّدوا على أنفسهم؛ فشدّد عليهم القَدَر 
حتی استحکم ذلك» وصار صفة لازمة لهم. 

ثم ليَعْلّم أن الصحابة ما كان فيهم موسوسٌء ولو كانت الوسوسة فضيلة ما 
ادخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم» ولو أدرك رسول الله يله 
الموسوسين لمقتهم» ولو آدرکهم عمر لضربهم وأدّهم» ولو أدركهم الصّحابة لبدّعوهم. 

وها آنا أذكرٌ ما جاء في حلاف مذهبهم على ما يسّره الله تعالى مُمَضَّلا. 

م ع م 2 ه 
فصل 
في النية في الطهارة والصلاة 

النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء» وعلّھا القلب» لا تعلق ها باللسان 
أصلاء ولذلك م ينقل عن النبي عه ولا عن أصحابه في النية لفظ بحالء ولا سمعنا 
عنهم ذكر ذلك. 

وهذه العبارات التي أَحدئث عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشیطان 
معترگا لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذّبهم فيهاء ويوقعهم في طلب تصحيحها؛ 
فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بہاء وليست من الصلاة في شيء» وان النية 


.)4٩۰6( أبو داود:‎ )١( 
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قصد فعل الشيء» فكل عازم على فعل فهو ناویه لا يُتصور انفكاك ذلك عن النیة؛ فإنه 
حقیقتھاء فلا يمكن عدمها في حال وجودهاء ومن قعد لیتوضاً فقد نوی الوضوه ومن 
قام لیصلی فقد نوی الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئًا من العبادات ولا غيرها بغير 
نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الانسان القصودة» لا يحتاج إلى تعب ولا تحصیل. 

ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والعْسل. 

وني «الصحیحین» عن أنس: «كان رسول الله ك یتوضاً بالد. ويغتسل بالصاع 
إلى خسة آمداد»(. 

وقال محمد بن عجلان: «الفقه في دين الله: إسباغ الوضوی وقلة إهراق الاء». 

وقال الامام أحمد: «کان یقال: من قلة فقه الرجل وَلَعْهُ بالماء». 

ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يلتفت إليه. 

وفي (صحیح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله: «ٍذا وجد آحدکم 
في بطنه شيئّاء فأشكل علیه: حرج منه شيء آم لا؟ فلا يخرج من السجد حتی یسمع 
صوتا أو بجد ریا»(. 

فأمر النبي ته بتکذیب الشیطان فيا يحتمل صدقه فيه» فکیف إذا كان کذبه 
بر مامت كرك لمر سر ال کل ھا ۱ 

۰] × El = 
فصل‎ 

ومن ذلك: أشياء سهّل فیها البعوث با حنيفية السمحة؛ فشدد فیها هو لاء. 

فمن ذلك: المي حافيًا في الطرقات» ثم يصلي ولا يغسل رجلیه» فقد روی آبو 
داود في (سننه»: عن امرأة من بني عبد الأشهل» قالت: قلت: يا رسول الله! إن لنا 


(۱) البخاري: (۲۰۱) مسلم: (۳۲۵). 
(۲) البخاري: (۱۳۷)ء مسلم: (٣٦۳)۔‏ 


المكتبة الثالثة للأسرة 


طريقا إلى السجد مُنْينَةه فكيف نفعل إذا تطهّرنا؟ قال: «أليس بعدها طريق أطيب 
مٹھا؟)ء قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه مبذه)7". 

وكذلك ذيل المرأة على الصحیح: وقالت امرأة لام سلمة: إني أطيل ذیلی وأمشی في 
المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله ه: ایُطھُرہ ما بعدہ)'"'. رواه أحمد» وأبو داود. 

وعا لا تطيبٌ به قلو الوسوسین: الصلاة في النعال» وهي سنة رسول الله مكل 
وأصحابه فعلا منه وأمرًا. ۱ ۱ 

فروی آنس بن مالك أن النبي له كان يصلي فی نعلیه. متفق علیه(". 

ومن ذلك: أن سنة رسول الله عله الصلاة حبث کان» وف أيّ مکان اتفق» سوی 
در رر a‏ کل «جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فحيثها آدرکث رجلا من أمتي الصلاةً فلیصیٌ۸. وكان 
يصلي في مرابض الغنم؛ وأمر بذلك» ولم يشترط حائلا. 

فأين هذا اهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادة» تفرش فوق البساط فوق 
ا لحصير» ويوضع عليها المنديل» ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي 


عليها قفا كالعصفور! 
ف أن هؤلاء بقول ابن مسعود: «لأنتم آهدی من آصحاب حمد» أو أنتم على 
شعبة ضلالة»)! 


ومن ذللك: آن النبي لله شُئل عن الَڏي» فأمر بالوضوء من فقال: كيف ترى 
با أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ كما من ماء» فتنضحٌ به حيث تری أنه آصایه»(. 


رواه آهد» والترمذي. 


(۱) أبو داود: (۳۸)ء ابن ماجه: (۵۳۳). 
(؟)أحمد: (44/ ٩۰‏ آبو داود: (۳۸۳). 
(۳) البخاري: (۳۸۲)ء مسلم: (۵06۵). 
)٤(‏ البخاري: (۰)۳۳ مسلم: (۵۲۱). 
)٥(‏ أحمد: (۲۰/ ۳4۵) الترمذي: (۱۱۵). 
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فجوز نضح ما أصابه الذي کا أمر بنضح بول الغلام. 

ومن ذلك: نص أحمد على أن الوَّدْيّ يُعفى عن يسيره» كالمذي» وكذلك يُعفى 
عن يسير القيء؛ نص عليه أحمد. 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا ا جسد من المدّة والقیٔح والصديد. قال: 
یدیل على نجاسته. 

ومن ذلك: أن النبي يله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب» فإذا ركع 
وضعهاء وإذا قام حملها. متفق عليه" . 

وهو دلیل على جواز الصلاة في ثياب الرية والمرضع والحائض والصبيء ما م 
يتحقق نجاستها. 

ومن ذلك: أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من ا حیاض والأواني الکشوفت 
ولا يسألون: هل صابتها نجاسة» أو وردّها کلب أو سبع؟ 

ومن ذلك: أن المراضع ما زلن من عهد رسول اللہ لله وإلى الآن يُصِلَّينَ في 
ثيامين» والرّضعاء يتقيّؤون» ويسيل لعاہم على ثياب المرضعة وبدنهاء فلا يغسلن 
شيكًا من ذلك. 

ومن ذلك: أن الذي دلّت عليه سنة رسول الله ته وآثار أصحابه: أن الماء لا 
ینجس إلا بالتغیر» وان كان يسيرًا. 

ومن ذلك: أن النبي ته كان يجيب من دعاه» فيأكل من طعامه؛ وأضافه بهودي 


٠ 
+ 
7 


بخبز شعير وإهالة سَنِجَّة!"). وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب. 


(ai) البخاري: ۰۱1 مسلم:‎ )١( 
البخاري: (۹ ۰۲۰ ) .وال هالة: الشحم والدسم. ومَیِخة: متغيرة الرائحة.‎ )( 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وای رول ال کے بصبي» فوضعه في ججره» فبال علیه؛ فدعا بیاع» فنضحه ول 
اه 
وقد روی الامام أحمد في (مسنده» عنه عَلله: (بعشت بالحنيفيّة السمحة»7"). 
فجمع بين كونها حنيفية وکونها سمحة» فهي حنيفية في التوحید. سّمحة في 
العمل. 
وقد ذم النبي ا لله المتنطّعين في این وأخبر بہلکتھم حيث يقول: «ألا هلك 
المتنطعون! ألا هلك المتنطّعون! ألا هلك التنطعون!»(. 
وكان لله يبغض المتعمّقين» حتى إنه لما واصل بهم ورأى الملال قال: «لو تآخر 
افلال لواصلث وصللا يدع المتعمّقون تعمقهم»؛ کا منگل بهم 
وكان الصحابة أقل الأمة تكلماء اقتداءً بنبيهم ت قال الله تعالی: فلما اتیک 
جروا کیت # [ص: .]۸٦‏ 
× ا م 3 ۰ 
فصل 
[في الفتنة بالقبور] 
ےی یب تب رر توب و اله كه 
ےی تدخ وین جر وار یووم نرہ 
با ا وعبدثُ قبورهم وائذت أوثاناء وبنيت عليها افیاکل؛ 
وصوّرت صوز أربابها فيهاء ثم جعلت تلك الصور اجساا ها طل : ثم جُعلت 
أصنامًاء وعبدت مع الله. 


.)۲۸۲( مسلم:‎ )١( 


.)٦٦٦/٦٦( أحد:‎ )۲( 


.)۲٦۷ ۰( مسلم:‎ )۳( 


.)۱۱۰۳( البخاري: (۷۷۹۲))ء مسلم:‎ )٤( 
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وكان أول هذا الذّاء العظيم في قوم نوح» کا آخبر سبحانه عنهم في كتابه» حيث 
یقول: نو ربمم عصون واتبعوا من رده ماله وله لا کارا )وکوا مگراکبارا 
ریا کال لا درن هت ولا درن وا ولا ھا ولا یفوک وَيمُوقَ رورا ا ود شلوا كيرا € 
[نوح: ۲۱ -۲]. 

وقال غير واحد من السلف: «کان هؤلاء قومّا صا حین في قوم نوح عليه 
السلام» فلا ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال علیهم الأمد 
فعبدوهم). 

فهوّلاء جمعوا بین الفتنتین: فتنة القبور» وفتنة التاثيل» وهما الفتنتان اللتان آشار 
اا 0 ا اھ عل ر ف اه : تغه: «آن أم سلمة سلمة نله 
ذکرت لرسول اله ل کنيسة رانہا بارض البشة يقال ها ماری فذکرث له ما رت 
فيها من الصور فقال رسول الله يك «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو 
الرجل الصالح؛ بَنَوَا على قبره مسج وصوروا فيه تلك الصورء آولئك شرار 
الخلق عند الله؛!''۔ 

فقد رآیت أن سبب عبادة يغوث ويعوق وتسر واللات انا كانت من تعظيم 
قبورهمء ثم اتخذوا ها التمائیل وعبدوها كا أشار إليه النبي طلله. 

قال شيخنا : وهذه العلة التي لاجلها نہی الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور 

هي التي أوقعت کنیا من الأسم فان الشرك الاکبر ار فیما دونه من الشرك؛ فان 
النفوس قد أشركت بتمائیل القوم الصا حین: وتمائیل يزعمون أنها طلاسم للكواكب 
ونحو ذلك؛ فإن 0 بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقربٌ إلى النفوس من 
حم 

O O‏ > قال: سمعت النبي عه 

ق أن شرت سی رقو كو لات إلى الله أن يكون لی منكم خلیل؛ فان الله 


.)٢٥۸( مسلم:‎ )٥٤٤( البخاري:‎ )١( 
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قد اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت مُتخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت 
آبا بكر خلیلاء ألا وان مَنْ كان قبلکم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فإني آنهاکم عن ذلك؛!!''. 

وفي «الصحیحین» أيضًا عن أبي هريرة فلل: أن رسول الله كه قال: «قاتل الله 
اليهود! اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد)(". 

وني رواية مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا'''. 

فقد نهی عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق - 
مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليُحذَّر أمته أن يفعلوا ذلك! 

وني «صحیح البخاري»: أن عمر بن الخطاب تك رأى أنس بن مالك يصلي عند 
قر فقال: الق القبرً! 

وهذا يدل على أنه كان من المَُسْتقرٌ عند الصحابة : ما نهاهم عنه نبيهم من 
الصلاة عند القبور» وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله یر أو لم يعلم 
أنه قر» أو ذّهل عنه» فلا نبّهه عمر تنبّه. 

وقال أبو سعيد الخدري تلك: قال رسول الله ظػ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والمَّام»7). رواه الإمام أحمدء وأهل السنن الأربعة» وصححه أبو حاتم بن حبان. 

وأبلغ من هذا: أنه نهی عن الصلاة إلى القبر» فلا يكون القبر بين المصلي وبين القبلة. 

فروى مسلم في «صحيحه) عن أب مَزنّد العْتويّ» أن رسول الله عله قال: «لا 


تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها»(". 


.)۵۳۲( مسلم:‎ )١( 

(۲) البخاري: (۰)4۳0 مسلم: (۵۳۱). 

(۲) مسلم: (0۳۰). 

)٤(‏ أحمد: (۳۰۸/۱۸ء ۳۱۲))ء الترمذي: (۳۱۷ آبو داود: (597)» ابن ماجه: (4۵ ۰6۷ صحیح 
ابن حبان: .)۱٦۹۹(‏ 
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وني هذا ٍبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسةء فهذا 

أبعد شيء عن مقاصد الرسول طَلنه. 
= 0 = 2] ۰ 
فصل 

ومن ذلك اتخاذها عیذا. 

والعید ما یعتاد مجيئه وقصده من زمان ومکان: ‏ 

فأما الزمان فکقوله ّْ.: «یومٌ عرفة ویوم النحر وأبامٌ منی عیدنا أهل الاسلام»(. 
رواه أبو داود وغبره. 

وأما ا لمان فکا روی أبو داود نی «سننه» أن رجلا قال: يا رسول الله! إني نذرت 
أن آنحر ببُوانَة؟ فقال: «أيها ون من أوثان الشر کین» أو عيد من أعيادهم؟». قال: 
لا. قال: «فأوف بنذرك»(. 

وکقوله: «لا تجعلوا قبري عیدّا»(". 

فاتخاذ القبور عيدًا هو من أعياد الشرکین التي کانوا علیها قبل الاسلام» وقد 
نهی عنه رسول الله يله في سَيْدٍ القبور» منبهّا به على غيره. 

ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من الفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضبٌ 
لأجله كل مَنْ في قلبه وقاژ لہ ره على التوحيده وتہجین وتقبيح للشرك ولکن: 

مازح بمب اسلا 

فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليهاء والطواف اء وتقبيلها واستلامهاء 

وتعفير الخدود على تُرابهاء وعبادة أصحابهاء والاستعانة هم وسواهم النصر 


(۱) آبو داود: (5519). 
(۲) أبو داود: (۳۳۱۳). 
(۳) آبو داود: (۶۲ ۲۰)ء آحد: (۱6/ 1۰۳). 
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والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك 
من أنواع الطلبات. التي كان عبّاد الأوثان یسألونہا أوثانهم 

ومن جمع بين سنة رسول الله ينه في القبور» وما أمر به ونہی عنه» وما كان عليه 
آصحابه؛ وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما مضادًا للآخر» مناقضًا لهه 
بحیث لا مجتمعان أبذا. 

فنهی رسول الله کل عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء یصلون عندها. 

ونہی عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ویسمونا مَشاهد؛ 
مضاهاةً لبيوت الله. 

ونہی عن إيقاد الشُرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القنادیل علیها. 

ونہی أن تتخذ عیدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك. ويجتمعون شا كاجتماعهم 
للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء کا روى مسلم في «صحیحه» عن أبي اماج الأسدي قال: قال 
علي بن أبي طالب فلف: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 2 يِنه: «آلا أدّع نالا 
إلا طَمَسته ولا قرا شرف إلا سویته»(. 

وهؤلاء يبالغون ني خالفة هذاء ويرفعونها من الأرض كالبيت» ويعقدون عليها 
القباب. 

وهی عن تخٍصيص القبر والبناء عليه» ک| روی مسلم في «صحیحه» عن جابر 
قال: (نہی رسول الله لله عن تجصیص القبر» وأن يُقَعَدَ عليه» وأن يُبنى علیه6(). 

ونہی عن الكتابة عليهاء کیا روى أبو داود في «سننه»» عن جابر تله: «أن 
رسول الله يك ہی أن تجصّص القبور» وأن يكتب علیها»*. 


,)459( مسلم:‎ (١) 
.)۹۷۰( مسلم:‎ (۲) 


(۳) أبو داود: (۳۲۲) الترمذي: (۱۰۵۲) النسائي: (۲۰۲۷). 
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قال الترمذي: احدیث حسن صحيح). 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونہی أن یُزاد عليها غير تراءهاء ک| روى أبو داود من حديث جابر أيضًا: «أن 
رسول الله عله ہی أن تجصص الق أو يكتب علیه أو يزاد عليه!!''. 

وهؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الا جر والأحجار والحصٌ. 

وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليهاء وهو من الکباثر وقد صرٌح 
الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

وقد آل الأمر بهؤلاء الصّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حَجّاء ووضعوا له 
مناسك» حتى صف بعض غلاتهم في ذلك کتابّا وسیاه «مناسك حج المشاهد)؛ 
مضاهاةً منه بالقبور للبیت الحرام» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول 
في دين عبّاد الأصنام. 

فانظر إلى هذا التباین العظيم بین ما شرعه رسول الله لله وقصده من النهي عم 
تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب أن في ذلك من 
الفاسد ما يعجز العبد عن خضرہ: 

فمنها: تعظيمها الُوقع في الافتتان بها. 

ومنها: اتخاذها عيدًا. 

ومنھا: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام با يفعل عندها من العكوف عليهاء والمجاورة 
عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتها. 

ومنها: النذر ها ولسدنتها. 


(۱) أبو داود: (۲ ۳۲۲ النسائی: (۲۰۲۷). 
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ومنها: اعتقاد المشركين أن بها یکشف البلاء» ویٔنصر على الأعداء ويستنزل 
غیث السماء وتفرج الكرب» وتقضى الحوائج» وينصر الظلوم وجار الخائف. إلى 
غبر ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ الساجد عليهاء وإیقاد السّرج 
علیها. 

ومنها: الشرك الاک الذي يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابها با يفعله الشرکون بقبورهم؛ فإنهم یوذییم ما یفعل عند 
قبورهم. ویکرهونه غاية الكراهة. 

ومنها: مشابهة البهود والنصاری في اتخاذ الساجد والسرج علیها. 

ومنها: محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فیها. 

ومنها: التعب العظیم مع الوزر الکثیر» والائم العظیم. 

ومنها: إماتة السنن» واحیاء البدع. 

ومنها: تفضیلها على خير البقاع وأحبّها إلى الله. 

ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد. 

ومنها: أن الذي شرعه الرسول له عند زيارة القبور نا هو تذكر الاخرة 
والاحسان إلى المَرُورٍ بالدعاء له والترخم عليه» والاستغفار له» وسؤال العافية 
له» فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميت» فقلّبَ هؤلاء المشركون الأمر وعکسوا 
الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله 
حوائجهم» واستنزال البركات منه» ونصره لهم على الأعداء» ونحو ذلك» فصاروا 
مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت» ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء 
له والترحم عليه والاستغفار له. 

فاسمع الآن زيارة أهل الایمان» التي شرعها الله على لسان رسوله ل ثم وازن 
بينها وبين زيارة أهل الاشراك التي شرعها هم الشيطان» واختر لنفسك! . 
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قالت عائشة نقه: كان رسول الله له ذا كان ليلتي منه؛ يخرج من آخر الليل إلى 
البقیعء فیقول: «السلام علیکم دار قوم مومنین! وأتاکم ما توعدون؛ غدًا موجٌلون» 
وانا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقیع العْرقد»(. رواة مسلم. 

وفي «صحیحه" أيضًا عن سلیمان بن بريدة» عن آبیه» قال: کان رسول الله يلل 
يُعلّمهِم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار - وني لفظ: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم للاحقونء نسأل 
الله لنا ولکم العافیة»(. ۱ 

وعن بريدة قال: قال رسول الله عن : كنت نہیتکم عن زيارة القبور» فمن أراد 
أن يزور فلِيَرْر ولا تقولوا هُجُرًا؛. رواه أحمد والنساقي. 

ومن أعظم الشْجْر: الشرك عندها قولا وفعلا. 

وني «صحیح مسلم)ء عن أب هريرة خث قال: قال رسول الله للله: «زوروا 
القبور؛ فانها تذكر الوت»*. 

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله كله لأمنه» وعلّمهم إياهاء هل تجد فیها 
شيا ما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مُضادة ما هم عليه من كل وجه! 

روا اتا فان نا بن آنس 22 «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح 
أوهَا)! 

وبالجملة فالميت قد انقطع عملهء فهو حتاج إلى من يدعو له ويشفع له وهذا شرع 
في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا واستحبابًا ما لم یشرع مثله في الدعاء للحي. 


.)٩۷( مسلم:‎ )( 
.)٩۷۵( مسلم:‎ (۲) 


(۳) أحمد: (۱۸/ ۱۰ النسائي: (۰)۲۰۳۳ وهو عند مسلم (۹۷۷) دون قوله: « ولا تقولوا هجرا». 


129 مسلم:‎ )٤( 
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قال عوف بن مالك: «صلى رسول الله تله على جنازة فحفظتٌ من دعائه وهو 
يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم له ووشع مُدْحَله واغسله 
بالماء والٹلج والرّد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأئدله 
دارا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من آهله وزوجًا خيرًا من زوجه» وأدخله ا حنةق 
وأَعِذْه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -. حتى تمنيتٌ أن أكون أنا الیت» لدعاء 
رسول الله ل على ذلك الیت». رواه مسلم(. 

فهذا مقصود الصلاة على الميت» وهو الدعاء له» والاستغفار» والشفاعة فيه. 


فبدّل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل شم بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه 
والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة - التي شرعها رسول الله تله إحسانًا 
إلى الميت وإحسانًا إلى الزاثره وتذكيرًا بالآخرة - سؤال ا میت: والإقسام به على الله 
وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مُخْ العبادة» وحضور القلب عندها 
وخشوعه أعظم منه في ال مساجدہ وأوقات الأسحار. 

ومن الحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا 
وعملا صاخ ويُصرف عنه القرونٌ الثلاثة المفضّلة بنص رسول الله ل ثم یره 
ا لوف الذين يقولون ما لا يفعلون» ویفعلون ما لا يؤمرون! 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير» فروى غير واحد عن المَعْرٌّور بن 
سُوّيدء قال: صليت مع عمر بن الخطاب نله في طريق مكة صلاة الصبح» فقرأ فيها: 
فا تر كيف قعل ربك بأ ألْفِيلٍ 4 [الفيل: »]١‏ و لیف رش € (قريش: ١]؛‏ ثم 
رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! 
مسج صل فيه النبي كله فهم یصلرن فيه. فقال: ان لك مَنْ كان قبلكم بمثل 
هذاء كانوا یتبعون آثار أنبيائهم» ویتخذونہا کنائس وبيّعاء فمن أذْرَكته الصلاة منکم 
في هذه المساجد فلیّصَلء ومَنْ لا فَلَيَمْضٍ ولا يتعمّدها. 
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وكذلك أرسل عمر رضي الله تعالی عنه أيصًا؛ فقطع الشجرة التي بايع تحتها 
أصحاب النبي ع. 

بل قد أنكر رسول الله لله على الصحابة لع) سألوه أن يجعل لهم شجرة يُعلّقون 
عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصهاء فعن أبي واقد الليئي» قال: خرجنا مع رسول 
لله يله قبل حتين» ونحن خدیثو عَهِدٍ بکفرہ وللمشركين سَذْرَة يَعْکُفون حوفا 
ویوطون بها آسلحتهم يقال لها: ذاتٌ أنواط» فمررنا بیذرة فقلنا: يا رسول الله! 
اجعل لنا ذات أنواط» ىا هم ذات أنواط. فقال النبي ػػ: «الله أكبر! هذا كما قالت 
بنو إسرائيل: ٭اجعل نا لها كم اہ الاک ہی هاوه € الأعراف: ۱۳۸ لتر كبن 
سنج من كان قبلکما'''. 

فإذا کان اتخاذٌ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعکوف حوها اتاد إله مع الله 
مع أنهم لا يعبدونهاء ولا یسألونہا؛ فا الظن بالعکوف حول القبر» والدعاء به 
ودعائه» والدعاء عنده؟ فأيّ یِسبَة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ لو كان أهل 
الشر ك والبدعة یعلمون! 

× [ئ| ۹ 
فصل 

ومن أعظم مكايده: ما نصبَةُ للناس من الأنصاب والأزلام التي هي مِنْ عمله. 
وقد آمر الله تعال باجتناب ذلك: وعلق الفلاح باجتنابه» فقال: ياي منوا 
الل رویسر وَلکابُ رام رمن عمل اکن يوه ملک تقو ٭ [المائدة: .]٩۰‏ 

فالأنصاب: کل ما تيب يُعْبد من دون الله من حجر أو شجرء أو وثنء أو قبر. 
وهي جمع» واحدها نب كطنب وأطناب. 


.)۲۲۵ /۳۲( الترمذي: (۲۱۸۰)ء آهد:‎ )١( 
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وأما الأزلام: فقال ابن عباس: «هي قداح کانوایستقسمون بها في الأمور». أ : 
يطلبون بها عِلْمَ ما قیم هم. 

والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلامء فالأنصاب للشرك والعبادة 
والأزلام للتكهّن» وطلب عِلّم ما استأثر الله به» هذه للعلم» وتلك للعمل» ودين الله 
سبحانه مضاڈ هذا وهذاء والذي جاء به رسول الله كله إيطالهماء وكسرٌ الأنصاب 
والأزلام. 

فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين» من شجرة» أو عمود» أو وئن؛ 
أو قبر أو خشبة» أو غير ذلكء والواجب هدم ذلك كله وعَحْوَ أثرہہ كما أمر النبي 
له عليًا ته بہدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. 

وعمّی الصحابة بأمر عمر بن الخطاب قب دانيال» وأخفاه عن الناس ولا بلغه 
أن الناس ينتابون الشجرة التي بایع تحتها رسول الله يِه أصحابه أرسل فقطعها. 

فإذا كان هذا فعل عمر نله بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن وبايع تحتها 
الصحابةٌ رسول الله يَلل؛ فیاذا حكمه فيم عداها من هذه الأنصاب والأوثان» التي 
قد عظمت الفتنة بہاء واشتدت البَليّة ہا! 

وأبلغ من ذلك: أن رسول الله تله هَدَّم مسجد الصّرارء ففي هذا دلیل على هدم 
ما هو عظم فسادًا منه» كالمساجد المبنية على القبور؛ فان حکم الإسلام فيها أن تهدّم 
تاس ا نی الا مده سن مسج القرار! 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفَيه؛ فان فاعل ذلك ملعون 
بلعنة رسول له ولا يصح هذا الوقف» ولا يحل إثباته وتنفيذه. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: «انظروا - رحمكم الله - أين! وجدتم سدرة أو 
شجرة يقصدها الناس ویعظمونہاء ويرجون الْمرْءَ والشفاء من قبّلھاء ويضربون سا 
المسامير والخرّق؛ فهي ذات آنواط» فاقطعوها». 
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فما أسرع آهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت! 
ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة 
من دون الله تعالى» فان النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له» ویتمشحون 
بذاك لشي ورف و 

ولقد أنکر السَّلف التمسّح بحجر المقام الذي أمر الله أن يُتخذ منه مُصللء كا 
ذکر الأزرقي في کتاب مكة عن قتادة» في قوله تعالی: وا تخ دومن ما نهر مصَل 4 
[البقرة: ۱۲۰]» قال: «إن) أمروا أن يصلوا عندہہ وم يؤمروا بمسحه». 

فان قيل: فا الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بہاء مع العلم بأن ساكنيها 
أموات» لا يملكون لهم ضرا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؟ 

قیل: أوقعهم 2 ذلك آمور: 

منها: الجهل بحقیقة ما بعث الله به رسوله بل جميعَ الرسل من تحقيق التوحید 
وقَطّع آسباب الشرك فقل نصیبّهم جدّا من ذلك. ۱ 

ومنها: أحاديث مکذربة محُتلّقة» وضعها آشباه عباد الأصنام من ا مقابریة على 
رسول الله يت تناقض ديئّه وما جاء به. 

ومنها: حکایات حكيّت لهم عن تلك القبور: أن فلائا استغاث بالقبر الفلاني 
شده؛ فخلص منها. وفلان دعاه أو دعا به في حاجةء فَقَضِيّتٌ له وفلان نزل به ما 
فاسترجی صاحب ذلك الق فکشف ضدّه. 


06 نا 


سس ۰ 2 ۰ 2 w‏ 0 2 ٍث 
والله سبحانه يجيب دعوة المضطرٌ ولو كان کافراء وقد قال تعالى: # كلا نید 
2 0 و سب و ہے مر ےرتا مر ےر م صب كومس سے 
کول وهكؤٌلاءِ منعطاوريك وما ن عطاء ریلف عورا کہ [الإسراء: °[ 
4 0 1 5 423 2 
فلیس كل من آجاب الله دعاءه يكون راضيًا عنه. ولا محبا له ولا راضيًا بفعلهء 


فإنه يجيب الم والفاجر والمؤمن والکافر. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


والقصود أن الشيطان بلطف كيده تشن الدعاء عند القبر» وأنه أرجح منه في 
بيته ومسجده وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى» من الدعاء 
عنده إلى الدعاء به» والإقسام على الله به» وهذا أعظم من الذي قبله؛ فان شأن الله 
أعظم من أن يسم عليه» أو یسل بأحدٍ من خلقه؛ وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 

قال وکا اس اه وه :هذاه ا شور الدع هين اور ثاتتہ 

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» ويستغيث به فيهاء كما يفعله كثير من 
الناس. قال: وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام. 

المرتبة الثانية: أن یسآل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة باتفاق 
المسلمين. 

الثالئة: أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب. 

فهذا أيضًا من المنكرات البتدعة باتفاق المسلمين» وهي محرمةء وما علمت في 
ذلك نزاعا بين أئمة الدين. 

= [E] = [E] × 
فصل‎ 

2 الفرق بين زيارة الموحدين للقبور؛ وزيارة الشرکین: 

آما زيارة الموحدين فمقصودها ثلائة أشياء: 

أحدها: تذکر الآخرة والاعتبار والاتعاظء وقد أشار النبي َل إلى ذلك بقوله: 
«زوروا القبور؛ فإنها تذگ رکم الآخرة»27. 

الثاني: الإحسان إلى الميت» وألا يطول عهده به» فيهجره» ويتناساه. 


.)۳۹۸/۲( آجد:‎ ))١679( ابن ماجه:‎ )١( 
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الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه الرسول 
يله فیحسن إلى نفسه وال المزور. 

وأما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عَبّاد الأصنام. 

قالوا: فتمام الزيارة: أن يتوجّه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف ہہگتہ 
علیه ويُوجّه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وکلما كان 
جمع ا مة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء الشرکون في زيارة القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن 
ألهتهم تنفعهم بہاء وتشفع لهم عند الله. 

والقرآن من أوله إلى آخرہ مملوء من الرد على آهلهء وإبطال م _ 

قال تعال: * آر عدوا a‏ ر4 یملکون ا ولا 
HOLES‏ 2,1 ے وت 

فأخير أن الشفاعة لمن له ملك السماوات واللأرض» وهو الله وحده» فهو الذي 
يمع بنفسه إلى نفسه» ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت 
الشفاعة في الحقيقة إن! هي له والذي يشفع عنده انا يشفع بإذنه له وآمره» بعد 
شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبدہ. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومَنْ وافقهم» وهي 
التي آبطلها الله سبحانه في کتابه بقوله: * وتا یل ری تفن که ویب 
ذل ولا معا شمه € [البقرة: 0۱۲۳ وقوله: أ اھا لدی اموا وا متا مشک من 
قبل أن ياق بوم لا بیع فیو ولا حل ولاشفلعة © [البقرة: ۲۰۶]. 

فآخر سبحانه أنه ليس للعباد شفیع من دونه بل ذا آراد اللہ سبحانه رحمة عبده 
أَذِنَ هو لمن يشفعٌ فیه. کم قال تعالى: #ماین یلا من بَعَدِإِذْنِء ‏ آیونس: 0۲۳ وقال: 
ومن دا الى يمع عنده إلا بإذنهء € [البقرة: .]۲٥٢‏ 


فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه» بل شفيع بإذنه. 
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فتبين أن الشفاعة التى نفاها الله سبحانه في القرآن هى هذه الشفاعة الشركية 
التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض» وهذا يطلق نفيها تارة بناءً على أنها 
هى المعروفة المتعاهدة عند الناس؛ ویقیدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه» وهذه 
بس سي را تج 
والذي وفقه لفعل ما د یستحق به الشفاعة وقوله. 

فمتخذ الشفيع مشر لا تنفعه شفاعته» ولا یف فيه» ومتخد الرب وحدہ إهه 
ومعبوده» وعبوبه» ومرجوه» ومخوفه» الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه» 
ہی مس و سی و یت 

قال تعالی: # ار ادوا ین دون افو شُنَعَا 4 إلى فوله: #فل ال المع جَيعا 4 


[الزمر: 47- .]٤٤‏ وقال تعالى: # وَيَمْبُدُوت من دوب او ما لا یرهم وَلا عه 
ولو کان شنکتژتامند ار ل تيوت اه یکا لایسام في لکوت ولان ال 


ےکر کر الاک 4 زوس کرت 
فبین سبحانه أن المتخذين شفعاءَ مشرکون» وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
هم وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن الشفوع له. 
[El = ۰‏ “ 
فصل 
[في فتنة الغناء والعازف] 
LANE‏ التي كاد بها من قل نصيبه من العلم ا 
والدّین؛ وصاد بها قلوب الجاهلين والبطلین: سماغ المكاء: والتضدیة والغناء 
بالآلات العات الذي د القلوب عن القرآن» ویجعلها حاکن عل الفسوق 
والعصيان» فهو قرآن الشیطانء واحجاب الکثیف عن ال رحمن» وهو ژقیة اللواط 
والژنی» وبه ینال العاشق الفاسق من معشوقه غاية الى کاد به الشیطان النفوس 
ها کش یی رای لھا اھ تحت 
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وخْيّه واتخذت لأجله القرآن مهجورًاء فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد خشعت 
منهم الأصوات؛ وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم بِحُلْيّها عليه» وانصبّت 
انصبابۃً واحدةً إليه» فتمایلوا له ولا کتمایل النشوان» وتكسّروا في حركاتهم 
ورقصهم» أرأيت تكسّر المخانيث والنسّوان! ويحق هم ذلك» وقد خالط اه( 
النفوس ففعل فيها أعظم ما تفعله ی الكؤوس. 

ولقد أحسن القائل: 

وم مو رت لیے اطراق سَاولاهي 

وای الا 5 اهف | وال سارت و الأ جل اللہ 


کے 


و 


0 


ذف ووز ارولف ةاون فى رایست وبا بملاهي 
الاب عليهم لك اڑا فيي تةب اواور وت وايي 
تى السغ موافق أَغْرَاضَها فلاجل ذاكَ سا عَظِيمَ الجا 
7 يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة ادى تصيح ہؤلاء من أقطار الأرض وتذر 
من سلوك سبيلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة! 
وسئل مالك عا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء» فقال: (إن) يفعله عندنا 
الا 
وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب. 
قلتُ: مذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظ الأقوالء 
وقد صرح أصحابه بتحریم سماع الملاهي كلهاء كالوزمارء والذف حتى الضرب 
بالقضيب؛ وصرحوا بأنه معصية» يوجب الفسقء ورد به الشهادة. 
وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء»: «إن الغناء هو مكروه يشبه 
الباطل والمحال» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته». 


(۱) خارہ: سکره ونشوته. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: «سألت أبي عن الغنای فقال: الغناء 
نت النفاق في القلب. لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك: انیا يفعله عندنا المسّاق). 

وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأَمْرّدِ: فمن أعظم المحرمات» وأشدها فسادًا 
للدين. 

« ا × زا × 
فصل 

في بیان تحريم رسول الله له الصريح لآلات اللهو والمعازف» وسياق الأحاديث 
في ذلك: 

عن عبد ال رحمن بن عَنْمء قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري» سمع النبي 
لله يقول: «لیکوننَ من آمتي قوم يستحلون الي وا حریر والخمر والمعازف». هذا 
حديث صحيح» أخرجه البخاري في «صحبحه)() تجا به» وعلّقه تعليقًا جزوتا به. 

ول يصنع من قَدح في صحة هذا الحديث شيئًا - كابن حزم- نُضْرةٌ لمذهبه الباطل 
في إباحة اللاهي وزعم أنه منقطعٌ؛ لأن البخاريّ لم يصل سنده به والحديث صحيح 
متصلٌ عند غيره؛ قال أبو داود في كتاب اللباس: «حدثنا عبد الوهاب بن تَجْدَة حدثنا 
بشر بن بکر» عن عبد ال رمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطیة بن فیس قال: سمعت عبد 
الرحمن بن غنم الأشعري» قال: حدثنا أبو عامر أو آبو مالك» فذكره مختصرًا. 

ورواه أبو بكر الإسماعيلٍ في كتابه «الصحيح» مسنذاء فقال: أبو عامر وم 


ا 


ووجه الدلالة منه: أن المعازف هى: آلات اللهو كلّهاء لا خلاف بين أهل اللغة 
في ذلك» ولو كانت حلالا لا دهم على استحلاهاء ولا قَرَن استحلالها باستحلال 


.)۵۵٩۰( البخاري:‎ )١( 
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الخمر والجر» فان کان با حاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج ا حرامء وان کان 
بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من ا حریر غير الذي صح عن الصحابة لبسه. 

عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله طَلِله: «ليشرينَ ناش من أمتي 
ا حمر؛ يسمُونہا بغير اسمهاء یعرف على رؤوسهم بالعازف والمغنیاتِ خسف الله 
مم الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازير»(". وهذا إسنادٌ صحيحٌ. 

وقد توعّد مستحل المعازف فيه بأن خسف الله به الأرض» ويمسخهم قردةً 
وخنازير» وان كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكلٌ واحد قِسط من الذم والوعيد. 

× اهز × 2] × 
فصل 
| في فتنة التحليل] 

ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ التّحلیلء الذي لعن رسول الله يلل 
فاعله» وشبّھه بالتيس الستعاره وعَظُم بسببه العار والشنار» وعيّر المسلمين به 
الکفا وحصل بسببه من الفساد ما لا تحصيه إلا رب العباد واستکُریَت(۳) له 
التبوس الستعارات» وضاقت به ذرعًا النفوس الأيّات» ونفرت منه آشدّ من نفارها 
من السفاح» وقالت: لو كان هذا نكاحًا صحيحًا ل يَلْعَنْ رسول الله لله من أتى با 
شرعه من النكاح» فالنکاح سنته» وفاعل الس مقرّبٌ غير ملعون» والمحلَل - مع 
وقوع اللعنة عليه - بالتيس الستعار مقرون» وسیاه السلف بمسار النار. 

فلو شاهدت الحرائر المصونات» على حوانيت الحللین متبذّلاتء تنظر المرأة إلى 
التیس نظر الشاة إلى شّفرة الجازر» وتقول: يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابرء 
حتى إذا تشارطا على ما تَجِلبٌ اللعنة والمقَتّء مض واستتبعها خلقه للوقت. بلا 


(۲) استکریت: استفجرت. 
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زفاف ولا إعلان» بل بالتخفي والکتمانہ فلا جهارٌ ينقل» ولا فراش إلى بيت الزوج 
حول ولا صواحب يُبدينها إليهء ولا مُضْلِحاتٌ تُجُلینھا عليه ولا مهرٌ مقبوض ولا 
E VON NEUEN 9 ۰ ۰۶‏ 
والزوج یبذل ا مھر وهذا التيسٌ يطأ بالأجرء حتى إذا خلا بها وأرخى ا حجاب؛ 
والطلقَ والولٌ واقفان على الباب؛ دنا ليُطَهّرها باه النّجس الحرام ويُطيّبها بلعنة 
الله تعالی ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

حتى إذا قضيا عرس التحلیلء ول يحصل بينهما المودةٌ والرحمة التي ذكرها الله 
تعالی في التنزیل؛ فإنها لا تحصل باللعن الصّريح» ولا يوجبها إلا النکاح الجائز 
السحیح؛ فان كان قد قبض أجرة ضرابه سلما وتسجيلاء والا خبسها حتی یعطیه 
آجره طویلا» فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق؛ حتی يأخدٌ أجرته بعد الشرط 
والاتفاق؟ حتی |ذا طهّرها وطيّبهاء وخلصها بزعمه من ا حرام وجنبها؛ قال ها: 
اعترفي ہما جری بیننا ليقع عليك الطلاق» فیحصل بعد ذلك بینک| الالتثام 
والاتفاق فتأتي الضعّخة إلى حضرة الشهود فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا یمکنها 
ا حجحودہ فيأخذون منها أو من الطلق آجراء وقد آرهقوهما من أم رما عسرًاء هذا 
وكثير من هؤلاء المستأججرين للشراب يحلل الأٌ وابنتها في عقدين» ویجمع ماءه في 
أكثر من أربع» وفي رحم اأختین. 

وإذا كان هذا من شأنه وصفته» فهو حقيق با رواه عبد الله بن مسعود رضي 
له تعال عنه قال: «لعن رسول اله ۶ امسلل والحلل له» رواه الترمذي» وقال: 
«حدیث حسن صحیح». قال: اوالعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر بن 
اخطاب» وعثیان بن عفان» وعبد الله بن عمر يك أجمعين» وهو قول الفقهاء من 


التابعین»(. 


.)۱۱۲۰( الترمذي:‎ )١( 
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ورواه الإمام أحمد 5 (مسنده»۰ والنسائي في «سننه» باسناد » ولفظھما: 
«لعن رسول الله له الواشمة تال كشوت والواضلة وال اکور الال رازن 
وآكل الربا ومُوكله)7". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله علله: «لعن الله المحلّل والمحلّل له» . رواه 
الامام مد پاستاو رجاله كلم ثقات» وتّفهم ابن معین وغیره(. 

۱ وعن عقبة بن عامر لك قال: قال رسول الله عتد: «آلا أخبركم بالئیس 
المستعار؟»» قالوا: بل يا رسول الله! قال: «هو الحثّل؛ لعن الله المحلّل والحتّل له» 
رواه ابن ماجه باستاو رخال کلهم مو عرف 1 لئے واحد من 10 

وأما الآثار عن الصحابة: 

ففي كتاب «المصنف» لابن أي شيبة وهسنن ۷ و(الاوسط) لابن المنذر» 
عن عمر بن الخطاب عه آنه قال: «لا آری یسل ولا علّل له (لا رجتها». وهو 
صحیحٌ عن عمر. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر. عن الزهري» عن عبد الملك ؛ بن الغبرة قال: 
«شتل ابن عمريقة عن تحليل المرأة لزوجهاء فقال: ذاك السّفاح). 

وعن سليان بن يسار قال: «رفع إلى عثمان ف رجل تزوج امرأةً یلها 
لزوجهاء ففرّق بينهماء وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَغْبة غير دُلْسة)). رواه أبو 
إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم)» وذكره ابن المنذر عنه في کتاب «الأوسط). 

2 «لهدّب» لأي إسحاق الشيرازي» عن أي مرزوق التجيبي: فان رجلا نی 
عثان تلقه» فقال: إن جاري طلق امرأته في غضبه ولقي شدَّة» فأردت أن أحتسب 


(۱) أحمد: (۲/ 1۷ النسائي: (۳۱7). 
(۲) آحد: (1۲/۱۶). 

(۳) ابن ماجه: (۱۹۳). 

)٤(‏ غير دلسة: أي من غير تدلیس. 
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نفسي ومالیء فأتزوّجهاء ثم أبتي بہاء ثم أطلقهاء فترجع إلى زوجها الأول. فقال له 
عشمان تك : جوف ال ا 

وذکر اہو بكر الطرطوشي في خلافه» عن يزيد بن ابي حبیبء عن علي بن اي 
طالب فلك في المحلل: «لا ترجع إليه إلا بنکاح رغبة؛ غير دلسة ولا استهزاء 
بکتاب الله). 

وعلي تك هو من روى عن النبي گل أنه لعن المحلّل» فقد جعل هذا من التحلیل. 

وروی ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن ابن عباس نه قال: «لَعن الله المحلّل 
وال كا 

قال شيخ الاسلام: وهذه الآثار عن عمر» وعثان» وعلي» وابن عباس» وابن 

عمر #ل» مع أنها نصوص فيا إذا قصد التحليل ولم يظهره» ولم يتواطاً عليه» فهي 
من آن هذا هو التحلیل» وهو الحلل اللعون غل لسان رسول الله يلف فان 
بس رہ رت یئ 
يوافق الظاهرء هذا مع أنه لم يُعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله ك کل فرق یت 
تحلیل وتحلیلء ولا رخص في شيء من آنواعه» مع أن المطلقة ثلانًا مثل امرأة رفاعة 
الفَرَظِيٌ قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعود إلى زوجهاء فيمنعونها 
من ذلك» ولو كان التحلیل جائرًا لدا رسول الله تله على ذلك؛ فإنبا لم تكن تعدّم 
من لا نو كان التحلیل ار 

> إئ = 


یں اهجوم ںي 
سکس مود نے ی 


وسببُ هذا کلّه: معصية الله تعالى ورسوله وطاعة الشیطان في إيقاع الطلاق 
على غير الوجه الذي شرعه الله» والله سبحانه يُبغض الطلاق في الأصل» كا روی 
أبو داود من حديث عبد الله بن عمرك قال: قال رسول الله : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق»۲(. 

وی « سنن ابن ماجه» من حدیث أبي موسی فلك قال: قال رسول الله لھ: : «ما 
10 قوم يلعبون بحدود الله يقول: قد طلقتك قل راجعتك» قد طلقتك. قد 
راجعتك!»(). 

وفي (صحیح مسلم» عن جابر بن عبد اللہ قال: قال رسول الله ه: «إن إبليس 
يضع عرشه على الماء» ثم یبعث سرایاه فأدناهم منزلڈً أعظمهم فتن مب ی ۶ آحدهم 
فيقول: قد فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعتٌ شیتاه قال: ويجيء أحدهم» فيقول: 
ما تركته حتى فَرّقَتٌ بینه وبين أهله. قال: فيدنيه منه أو قال: فیلتزمهہ ويقول: نِعْمَ 


أنت! 
اد وحزبه قد أغرّوًا بإيقاع الطلاق» والتفريق بين المرء وزوجه وكثيرًا ما 
یندم الطلق» ولا يصبر عن امرأته. ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج 
زواج رَعْبة» تبقی فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء أو یفارقها إذا قضی منها وَطْره 
ولابُد له من المرأةء فرع إلى التحليل. 
واعلم أن من اتقی Es ESLE‏ 


مس2 


عن ذلك کله ولٰذا قال تعا لی بعد أن ذكر خکم الطلاق الشروع: ومن بن له یل 


.)۲۱۷۸( آبو داود:‎ )١( 
.)۲۰۱۷( ابن ماجه:‎ )٢( 
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لم عي 4 [الطلاق: ؟]؛ فلو ای الله عامة المطلقين لاستغنوا بتقواه عن الآصار 
والأغلال؛ والمكر والاحتيال؛ فإن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه أن يُطلّقها طاهرًا 
من غير جماع» ويطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عِدَّتّها فان بدا له أن يُمسكها 
في العِدّة أمسكهاء وإن لم يراجعها حتى انقضت عدّتها أمكنه أن يستقبل الْعَقّد عليها 
من غير زوج آخرء وان لم يكن له فيها غرض ۸ يَضْرَّه أن تتزوج بزوج غيره» فمن 
فعل هذا لم یندم ول يَحْتَحَ إلى حيلة ولا تحليل. 

ولهذا سُئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة؟ فقال: «عَصَيْتَ ربك 
وفارقت امرآتك» لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا». 

وقال مجاهد: «كنتٌ عند ابن عباس» فجاءه رجلء فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا 
فسكت حتى ظننتٌ أنه رادها إليهہ ثم قال: ينطلق آحذکم فيركبٌ الأحوقة ثم 
يقول: يا ابن عباس, يا ابن عباس! والله تعا لی قال: ومن سق الک عل لہ عا که 
[الطلاق: ۲]» وانك لم ت تتق الله؛ فلا أجد لك مخرجًاء عَصَيْتَ ربك وبانت منك 
مرت , ذکره ابو داود. 

وهذه الگثار موافقة لا دل عليه القرآن؛ فان الله سبحانه نما شرع الطلاق مَرة 
بعد مرة» وم یشرعه جلة واحدة أصلاء قال تعال: # اس مان [البترة: ۲۹۹]) 
والرتان في لغة العرب بل وسائر لغات الناس: نبا تکون لا یأتی مرة بعد مرةء فهذا 
القرآن من آوله إلى آخره. وسنة رسول الله تل وکلام العرب قاطبة شاهد بذلك» 


ہے ہر ےہ ہم ہے تع 


كقوله تعالى: #سَتَعذٌ سنعذ بهم مرتين تَينِ © [التوبة: ۱۰۱]» وقوله: # رود تقو فى 
کل عار مره آز میتی »4 [التوبة: 177]» وقوله تعالى: یبا الیک ءامنا 
یتس الین ملكت اتش یتنا للم من لت مین 4 [النور: 0۲0۸ ثم فسرها 
بالأوقات الثلاثة. وشواهد هذا و حصی. 


ثم قال سبحانه: ہل فان طلقھا کل للم من بعد حی تنک روجا عير € [البقرة: ۷۳۰]» 
فهذه هى المرة الثالثة. 
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فهذا هو الطلاق الذي شرعه الله سبحانه مره بعد مرةٍ بعد مرق فهذا شَرْعَهُ من 
حيث العدد. 

وأما شرعه من حيث الوقت: فشرع الطلاق للعدّة» وقد فسّره النبي يله بأن 
يطلقها طاهرًا من غير جماع» فلم یشرع جع ثلاث ولا تطليقتين» ولم یشرع الطلاق 
في حیض» ولا في طهر وطئ فيه. 

: چو و مل ےر f‏ 1 31 

وكان المطلق في زمن رسول الله 2 کله» وزمن أبي بكر كله» وصدرا من خلافة 
عمر #ف- إذا طلّق ثلانًا سب له واحدة وفي ذلك حديثان صحيحان: أحدها 
رواه مسلم في (اصحیحہ)ء والثاني رواه الإمام أحمد في المسنده». 

فأما حدیث مسلم: فرواه من طريق ابن طاوّوس» عن أبيه» عن ابن عباس فا 
قال: «كان الطلاق على عَهد رسول الله يله وأبي بكرء وستتين من خلافة عمر: 
. طلاقٌ الثلاث واحدةء فقال عمر ض#ك: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه 
آنات فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه علیهم»(. 

وني (اصحیحہ) أيضًا عن طاووس: «أن آبا الصهباء قال لابن عباس: ھاتِ من 
مَاتِك! ألم يكن الطلاقٌ الثلاث على عهد رسول الله تل وأبي بكر واحدۂ؟ فقال: قد 
كان ذلك» فلم| كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق» فأجازه علیهم»(. 

ل ال1 = ڑا 


(۱) مسلم: (۱۷۲). 
(؟) مسلم: YD‏ 


رقم 
_ حي سے تھی 
کے دج سے 
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[ في إبطال | لحیل المحرمة ] 

ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: ال وا مكرء وا حداع الذي يتضمن 
تحلیل ما حرّمه الله» وإسقاط ما فرضه ومضادته في أمره وهی وهی من الرأي 
الباطل الذي اتة تفق السلف عل دمّه. ۱ 

فإن الرأي رأيان: 

رأ يوافق النصوص: وتشهد له بالصحة والاعتبار» فهو الذي اعتبره السلف 
وعملوا به. 

ورآي بخالف النصوصء وتشهدٌ له بالإبطال والاغدان فهو الذي ذموه وأنكروه. 

وکنٹک الحيل توعان: 

نوع يُتَوَصّل به إلى فعل ما آمر الله تعالی به وترك ما تھی عنه والتخلص من 
الحرام» وتخليص الحق من الظالم الانم له وتخليص الظلوم من يد الظالم الباغي. 
فهذا النوع محمودٌ یثاب فاعله ومُعلمه. 

ونوع يتضمن إسقاطً الواجبات» وقعلیل المحرّمات» وقلبَ المظلوم ظالمً) 
والظام مظلومّاء والحقٌّ باطلا والباطل حقًا . فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمّه» 
وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. 

وقال الإمام أحمد تعتته: «لا يجوز شيءٌ من ا حیل في إبطال حق مسلم». 

قلت: ومن تأمل الشريعة» وژزق فيها فقه تفس رآها قد أبطلت على أصحاب 
الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضهاء GEE‏ الطرق التي فتحوها للتحيّل 
الباطل. 

قمن ذلك: أن الشارع منع المتحيّل على الميراث بقتل مُورّثه ميرائّه» ونقله إلى 
غيره دونه؛ لا احتال عليه بالباطل. 
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ومن ذلك: بطلان وصية الموصى له بمال» إذا قتل الوصي. 

ومن ذلك: ما لو احتالٌ المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقهاء فإنها ترثه 
ما دامت في العِدّة عند طائفة. وعند آخرين: ترثه وان انقضت عِدَتها ما لم تتزوج. 
وعند طائفة: نَرتْ وان تروجت. 

فالحتال بالباطل يُعامّل بنقيض قصدہ شرعا وقدّرا. وقد شاهد الناس عِيانًا أنه 
مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر. 

ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى مَن احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت 
ادا بحرمانهم الثمرة كلها 

وعاقب من احتال على الصید الحرم: بأن مسخهم قردةٌ وخنازیر. 

وعاقب من احتال على أكل آموال الناس بالربا: بأنه يمْحَقٌ ماله» کا قال تعالى: 
یله ربا رین کت 4 [البقرة: »]۲۷١‏ فلابد أن بُمْحَق مال المرابي ولو بلغ ما 

واصل هذا: أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بض ما قصدوا له 
بتلك ا جحرائم. 

فجعل عقوبة الكاذب: إهدار كلامه ورده عليه. 

وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالعُلول: جرمانَ هو 
وإحراق متاعه. 

وعاقب كل خائن: بأنه يُضِل كَيْدَه ویبطله ولا هدیه لقصودہہ وان نال بعضه 
فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته: رکه € [يرسف: ؟0]. 

وعاقب من حرص عل الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع منعه وحرمانه ما 
حرص عليه؛ كما قال النبي عَّه: نا لا نولي عَمَلنا هذا مَنْ سأله)(". 


.)۱۷۳۳( البخاري: (٢٦۲۲)ء مسلم:‎ )١( 
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ولهذا عاقب آبا البشر: بأن أخرجه من الجنة ليا عصاه بالأكل من الشجرة 
لیخد فيهاء فكانت عقوبته إخراجه منهاء ضد ما أمّله. 

وعاقب من اتخذ معه إِھا آخر ينتصرٌ به ويتعرّز به: بن جعله عليه ضِدًا یل به 
0 بەء کما قال کی رو و هه يكوا کو نب کل 


ا مر 


ل 00٣‏ ومن 
احتال احتيل عليه ومن خادع غيره شیع. . قال الله تعالى: نم یعون الله وهو 
عه 4 [النساء: ۲۱6۲ وقال تعالی: لا ين المكر لس لا بآهله. ‏ [فاطر: 4۳]» فلا 
تجد ماكرًا إلا وهو مکو به» ولا خادعًا الا وهو خدوع» ولا حتالا الا وهو محتال علیه. 

۰ » ئا“ 
فضل 

وإذا تدبرت الشريعة وجدتہا قد أنت بسڈ الذرائع إلى المحرمات» وذلك عکس 
فتح باب الیل الموصلة إليهاء فاحیل وسائل وأبوابٌ إلى المحرّمات» وسد الذرائع 
عكس ذلك. فبين البابين أعظم تناقض» والشارع حَرّم الذرائم» وان ل يُقَصَدْ بها 
الحزم؛ لافضائها إليه» فكيف إذا فص بها المحرم نفسه! 

فتهن :الله سبيخانة عن سب آلة المشركين: لكونه ذريعة إل أن بش الله خان 
وتعالى عَدرًا وكُفرَاء على وَجْهِ المقابلة. 

وآخبر النبى له أن من أكبر الکبائر: اشَّتَمَ شتم الرجل والديهاء قالوا: وهل يَسْتَمُ 
الرجل و الديه؟ قال: : انعم یسب أبا الرجل؛ فیسَب أباہ ويسبٌ ائّہ؛ فیشب 5 

ولا جاءت صفية تزوره تله وهو معتکف؛ قام معها ليوصلها إلى بيتهاء فرآهما 
رجلان من الأنصار فقال: «على رِسُلك)! إنها صفیة بنت حُبَيٌّا فقالا: سبحان الله 


.)۹۰( البخاري: (۱۹۷۰۳۷) مسلم:‎ )١( 
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يا رسول الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» وان خشيتٌ أن 
يَقذِف في قلوبكما شرا“ . فسدٌّ الذريعة إلى ظنهیا السوء باعلامه| أا صفية. 

وأمسك لله عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه ذريعةً إلى التنفير» 
وقول الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه. 

وحرّم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بہاء والنظر إليها لغير حاجة: حَسًْ للمادة 
وسدًا للذريعة. 

ومنع النساء إذا خرجُنَ إلى المسجد من الطيب والْبخور. 

وی الرأة أن نَصِفَ لزوجها امرأةٌ غيرهاء حتی كأنه ينظرٌ إليها. 

ونہی عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله. 

وهی عن البناء عليها وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها وعندهاء 
وإيقاد الصابیح عليها. 

كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثانًاء وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ون ل 
یقصده بل عل من قصد خلافه: سدٌا للذريعة. 

ومّنع من القَرْض الذي یر التفع» وجعله ربّا. ومنع المُقرض من قبول مَدِيّة 
اللقتزض ما لم يكن بینهیا عادةٌ جارية بذلك قبل القَرْضٍ. وکل ذلك سا لذريعة 
أخذ الزيادة في القرض؛ الذي موجَبه رد الثل. 


7 5 7 2 ع مس ےہ سر ےے لے 
ونبی الله سبحانه وتعا ی النساء آن: یضر نکممان رون ٩‏ 


[النور: ۳۱ فلما كان الضرب بالرّجُل ذريعة إلى ظهور صوت الخال الذي هو 
كف س0۰۰۰ 


.)۲ ۱۷۵( البخاري: (۰)۲۰۳۸ مسلم:‎ )١( 
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ی عن ا بهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة؛ لأن 
المشاءهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنةء فإنه إذا أشبه اد اهدي أشبه القلبُ 
القلت. وقد قال علله: من تشبّه بقوم فهو منهم»(. 

وحَرّم الجمع بين المرأة وعَمَّتهاء وبين المرأة وخالتها؛ لكونه ذريعة إلى قطيعة 
الرحمء وہذہ العلة بعينها عَلَلَ رسول الله ت فقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامکم۷". 

وأمر بالتسوية بین الأولاد في العطیّف وأخير أن تخصيص بعضهم بها جو 
يصلح» ولا تنبغي الشهادة عليه» وأمر فاعله بردم ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى» 
وأمره بالعدل؛ لكون ذلك ذریعةً ظاهرة قريبةٌ جدًا إلى وقوع العداوة بين الأولاد 
وقطيعة الرحم بينهم» کیا هو المشاهد عِيانًا. 

۰ ٭ 3] = 
فصل 
وقد استدل البخاري في «صحيحه) على بطلان ا حیل بقوله ۶ :لا حم ين 2 


تفن ولا یر ہین مجتمع؛ حَشية الصدقة»7. فان هذا النهي يَعُمّْ ما قبل ا حول 
وما بعده. 


1 


واختج بقوله 4 ني الطاعون: «إذا وقع بأرض وآنتم بهاء فلا تخرجوا فِرارًا منه:*. 

وهذا من دقة فقهه تلك؛ فإنه إذا كان قد نہی يله عن الفرار من قَدَّر الله تعالى إذا 
نزل بالعبد رضًا بقضاء الله تعالى وتسليً لحكمه؛ فكيف بالفرار من أمره ودينه إذا 
نزل بالعبد! 


(۱) آبو داود: )٥١٤٤(‏ أحمد: (۹۰). 
(۲) الطبراني في الكبير: (۱۱/ ۳۳۷). 
(۳) البخاري: (5900). 
)٤(‏ البخاري: (1۹۷۳). 


٥‏ مختصر إغاثة اللهفان 2 مصايد الشيطان 


راع رر تر ےر یت 
لله تعا لی وقد قال تعالى: 9 مود ال َالِ اموا وما دعوت لا أَنشْسَهُمْ € [البقرة: 8]» 
قال ابن عباس: (ومن مخادع الله مخدعه). 

و ر أن من تدبّر القرآن والسنة» ومقاصد الشارع: جزم بتحريم الیل 
وبطلانہا؛ فإن القرآن دلّ على أن المقاصد والبّیات معتبرةٌ في التصرّفات والعادات» كا 
هی معتبرة في القربات والعبادات» فتجعل الفعل حلالا أو حرامَّاء وصحيحًا أو فاسدًاء 
ومع ره رودي نامز س ريط كا آن رات ات تقلا كد للق 

× 0 ۰ از ء× ۱ 
فصل 

قال منکرو الحيل: 

ال حیل ثلاثة أنواع: 

نوع: هو قربة وطاعة» وهو من أفضل الأعمال عند الله تعالى. 

ونوع: هو جائز مباح لا خر على فاعله» ولا على تاركه. تجح فعله على 
تركه أو عكس ذلك تابع لمصلحته. 

ونوع: هو حرم وادعة لله ورسوله متضمّن لإسقاط ما أوجبه» وإبطال ما 
اول لدو جار تشد رن بعري ادي 

فان الحيلة لا تدم مطلقًاء ولا مد مطلقّاء ولفظها لا يُشعِرٌ بمدح ولا دَمٌ: 

فإن كان المقصود مرا حستًا كانت ا حیلة حسنة؛ وان کان قییکا كانت اه 

507 لمخم زیر كانت 
الحيلة عليه كذلك. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


ولا قال النبي ل: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى 
الحيل»“ صارت في عرف الفقهاء إذا أطلقت يُقصد بها الحيل التي بُستَحَل بها 
المحارم» كحيل اليهود. 

وكل حيلة تتضمن إسقاط حق له أو لآدميّ فهي ما يستحل بها المحارم. 

ونظير ذلك لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم فان كان بح فهو 
حمود» وان كان بباطل فهو مذموم. 

ومن النوع المحمود قوله ت: «الحرب خدعة»(. 

ومن النوع المذموم: قوله ف حدیث عیاض بن جماں الذي رواه مسلم ف 
(صحیحہ): «أهل النار خمسة...») ذكر منهم رجلا «لا پصبح ولا بسی إلا وهو 
تجخایعك عن أهلك ومالك»(. 

ومن النوع الحمود: خدغ كَمْب بن الاشرفی وأي رافع عَذَوّيْ رسول الله لب 

اش تسه سس ۳ دبای ۱ 

ومن ذلك: خديعة نعیم بن مسعود الاشجعي لیهود بني قريظة ولکفار قریش 
والأحزاب» حتی آلقی ال بينهم» وکان سب تفرقهم وژجوعهم. 

وكذلك الکر: ینقسم إلى حمود ومذموم؛ فان حقیقته إظهارٌ آمر وإخفاء خلافه 
لیتوصل به إلى مراده. 

فمن الحمود: مکره تعا ی بأهل الک مقابلة هم بفعلهم» وجزاءً لهم بجنس 
عملهم قال تعال: 'وَیَسْکروں یمحر لسرن € [الأنفال: ۳۰]. 


(۱) إبطال ا حیل لابن بطة: (45). 
)۲( البخاري: (۳۰۳۲۰) مسلم: (۱۷۳۹). 
(۳) مسلم: (۲۸۱۵). 
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ےا الله ٭ [یرسف: .]۷٢‏ 

إذا حرف ذلك: فلا إشكال أنه يجوز للانسان أن يیُظھر قولا أو فعلاه مقصوذه به 
5757 پ۶ م ات مصلحة كينية؛ مثل 
فع الظلم عن نفسه أو غیرہہ أو إبطال حِيلةٍ حرمة. 

وإنما الحزم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله ورسوله له» فيصير 
تحادعًا لله كائدًا لدینه ماکزا بشَرْعه؛ فان مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله 
تعالی ورسوله بتلك الحيلة» وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة. 

وهذا ضد الذي قَبْله؛ فان ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله» ودفع 
معصيته» وابطال الظلمء وإزالة المنكر. 

00007 

× ها = 5[ × 
فصل 

فالطرق التي تتضمن نفعَ المسلمين» والب عن الدّین» ونصر الظلومین 
وإغاثة اللهوفین» ومعارضة المحتالين بالباطل ليدجضوا به ا حقء من أنفع الطرق» 
وأجلها عا وعملا وتعلی. 

فيجوز للرجل أن يُظهر قولا أو فعلا مقصوذه به مقصود صالح» وإن ظن الناس 
أنه قصد به غير ما قصد به» إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل دفع ظلم عن نفسه» أو عن 
مسلم أو معاهد» أو نصرة حقء أو إبطال باطل من حيلة حرمة أو غيرهاء أو دفع 
الکفار عن السلمین» أو التوصّل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله. فكل هذه طرق 


جائزة» أو مستحیف او واجبة. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وإنما المحرّم أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرت له فيصير مخادعًا لله. 
فهذا مخادع لله ورسوله وذاك خادع للكفار والفجار والظلمة» وأرباب المكر 
والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من الفرق كا بين الب والإثم» والعدل 
والظلم» والطاعة والمحصية. 

فأين مَنْ فده إظهارٌ دين الله تعالى» ونصر المظلوم» وكسر الظالم» إلى من قصده 
ضد ذلك! 

إذا عرف هذا فنقول: الحِیل أقسام: 

أحدها: الطرق الخفيّة التي يتوصل ما إلى ما هو محرّم في نفسه. فمتی كان 
القصود بها محرّمًا في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين» وصاحبها فاجر ظا م آئم. 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوس؛ وأخذ الأموال العصومة» وفسادِ ذات 
البّن» وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل على إدحاض 
الحق» وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية. 

والقصد أن التوصل إلى ا حرام حرام» سواءً توصل إليه بحيلة خفيّة أو بامر 
ظاهرء وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين: 

أحدهما: ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم» كحيل اللصوص والظلمة» 
وا 

والٹانی: ما لا يظهر ذلك فيه» بل ييظهر المحتال أن قصدہ الخير» ومقصوده الظلم 
والبغْيُء مثل إقرار المريض لوارثِ لا شيء له عنده؛ قصدًا لتخصيصه بالمقرٌ به» أو 
ارات رم ارت ]راز بالورقة: 

وهذا حرام باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام والشهادة عليه حرام إذا 
علم الشاهد صورة الحال» والحكمٌ بموجب ذلك حكم باطلٌ حرام ینم به الحاكم 
باتفاق المسلمين» إذا علم صورة ا حالء فهذه ا حیلة في نفسها محرّمة؛ لہا كذبٌ 
وزور» والمقصود بها حرّم لكونه ظا وعدوانًا. 
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ومن هذا الباب: احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج» مع إمساكه بالعروف؛ 
بإنكارها الإذن للولي» أو إساءة عشرة الزوج» ونحو ذلك. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان حجورّا عليه. 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه م یر المبيع. 

واحتيال المؤجّر على المستأجر في فسخ الاجارة أو احتيال المستأجر عليه بأنه 
استأجر مالم يره. 

فهذا النوع لا يستريبٌ أحدٌ أنه من كبائر الإثم» وهو من أقبح المحرّمات» وهو 
بمنزلة لحم خنزير ميتٍ حرام» من جهة أنه في نفسه معصية؛ لتضمُّنه الكذب 
والژور ومن جهة تضمُّنه إبطال الحق» وإثبات الباطل. 

القسم الثالث (: ما هو مباحٌ في نفسه» لکن بقصد الحرم صار حرامّاء کالسفر 
لقطع الطريق» ونحو ذلك. فهاهنا القصود حرام والوسيلة في نفسها غير حرمت 
لکن لما توسّل بها إلى ا حرام صارت حرامًا. 

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حل أو دفع باطل؛ لکن يكون الطريق إلى 
حصول ذلك عرّمة» مثل أن يكون له على رجل حق فیجحده. فيقيم شاهدين لا 
يعرفان غريمه وم يرياه» ويشهدان له با ادّعاہ فهذا حزم آیضا» وهو عند الله تعالى 
عظيم؛ لآن الشاهدين يشهدان بالزور» وشهادة الزور من الکبائر وقد حملها على ذلك. 

وكذلك لو كان له عند رجل یْن» فیجحدہ لیام وله عنده وديعة» فَجَحد 
الوديعة» وحلف أنه لم یودعه. 

أو تزوج امرأة» فأنفق عليها مدة طويلة» فادّعت عليه أنه لم ينفق عليها شیتّاء 
فجحد نكاحها بالكلّية. فهذا حرامٌ أيضًاء لأنه كذبٌ» ولاسی إن حلف عليه» ولكن 
لو تأول في يمينه لم يكن به باس فإنه مظلوم. 


)١(‏ جعل المؤلف القسم الأول قسمین» وهذا الثالث. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


القسم الخامس من ا حیل: أن يقصد جل ما حرّمه الشارع» أو سقوط ما أوجبه» 
بان يأتي بسبب تَصَّبه الشارع سبّا إلى آمرٍ مباح مقصودہ فيجعله المحتال المخادع 
سببًا إلى أمر حرم مقصود اجتنابه. 

فهذه هي ا یل الحرمة التي ذَمّها السلف» وحرموا فعلها وتعلمها. 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 

أما غايته: فان المقصود به إباحة ما حرّمه الله ورسوله وإسقاط ما أوجبه. 

وأما من جهة سببه: فإنه اتخذ آيات الله هزوا وقصد بالسبب ما لیر لأجله ولا 
قصده به الشارغ بل قصد ضده فقد ضادّ الشارع في الغایق وا حکمة: والسبب جميعا. 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من ا حیل أحسنَ حالا من كثير من أصحاب 
هذا القسم؛ فإنهم يقولون: إن ما نفعله حرام وإثم ومعصية» ونحن أصحاب تيل 
بالباطل» عصاة لله ورسوله مخالفون لدينه. 

وكثيدٌ من هؤلاء يجعلون هذا القسم من الڈین الذي جاءت به الشريعة» وأن 
الشارع جُوّز شم التحيّل بالطرق التنوعة على إباحة ما حرّمه وإسقاط ما أوجبه. 

فأين حال هؤلاء من حال أولئك؟ 

ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث» وشرع ما لا فائدة 
فيه إلا زيادة الكلفة والعناء؛ فان حقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة: أن تصير 
العقود الشرعية عبتا لا فائدة فيها؛ فإنها لا يقصد بها المحتال مقاصدها التي شرع 
هاء بل لا عرض له في مقاصدها وحقائقھا البتةء ونیا غرضّه التوصّلٌ بها إلى ما هو 
منوع منه» فجعلها تر وجْنة یتست بها من ارتكاب ما ہي عنه صِرْفَاء فأخرجه في 
قالب الشرع. 

کم أخرجّت الجهمية التعطیل في قالب التنزيه. 

وآخرج ا نافقون النفاق في قالب الإحسان والتوفيق والعقل المعيشي. 
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ممم مومه ممه هرو همهم هه رر رر رر رر ها ورج هه رر رر رس رر رس خر رن 


وأخرج الظَّلمةٌ المَجَرة الظلم والعدوان: في قالب السیاسة وعقوبة اكتاة. 

وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول الله 
كه وأوليائه وأنصاره: في قالب محبة أهل البيت» والتعصب شم وموالاتهم 

وأخرجت الفسقة والذين يتبعون الشهوات الفسوق والمعاصي: في قالب الرّجاء 
وخشن الن بالله تعال» وعدم إساءة الظنْ بعفوه» وقالوا: تجنب العاصي والشهوات 
!زرا بعفو الله تعالى» وإساءة للظنّ به» ونسبةٌ له إلى خلاف ا حود والکرم والعفو. 

وأخرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف: في قالب الأمر 
بالعروف والنهي عن التکر. 

وأخرج المشركون شِرُكهم: في قالب التعظيم له وأنه أجل من أن يُتقرّب إليه 
بغير وسائط وشفعاء وآهة تُقرّهم إليه. 

فكل صاحب باطلٍ لا یتمکن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب حق. 

والمقصود: أن أهل المكر والحيل المحرّمة مخرجون الباطل في القوالب الشرعيةء 
ويأتون بصور العقود» دون حقائقها ومقاصدها. 

٭ ھا × MK‏ ع 
فصل 
[ في فتنة عشق الصور] 

ومن مکایده ومصایده: ما فتن به مساق الصور. 

وتلك لَعَمْدٌ الله الفتنة الکبری» والبليةٌ العظمی! التي استعبدت النفوس لغير 
حلاقها؛ وملکت الا تا نومه اقوان من عُشّاقهاء وألقت ا حرب بین العشق 
والتوحید» ودعت إلى موالاة کل شیطان مرید» فَصَبرت القلب للهوی آسبرّ؛ 
وجعلته عليه حاكا وأمرّا؛ فأوسعت القلوب محنة» وملأتہا فتنقه وحالت بینها وبين 
ژُشدھاء وصرفتها عن طریق قصدهاء ونادت علیها في سوق الرّقيق فباعتها بأبخس 
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الأثہانء وأعاضتها بأخسٌ الحظوظ وأدنى المطالب عن العالي في غرف الجنان» فضلا 
عا هو فوق ذلك من ارب من الرحمن. 

فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير ا حبیب الأول بثمن بخس» وشهوة 
عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتھا وبقيت مضرتها! 

فلو رآیت قلبه وهو في يد حبوبه لرأيته: 

كَحُضْفُورَةٍ في كف طِفْلٍ يَسُومُها حِيَاض الرَّدَى والطفل یله ویب 

ی ا 

وان الازض أشسقی من حب وَإِنْوَجَدَ الْهَوَى خلو المَذَاقٍ 

يلي ي ان نآزا شوق رهم ويبكِي ان کنوا وف راق 

إذا عرف هذاء فأصل کل فعل وحركة في العالم: من اب والارادة. 

فھما مبدأ لجميع الأفعال والحركات» | أن البغضّ والكراهية مبدأ كل ترك 
وگف. إذا قيل: إن الترك والکف أمرٌ وجودي كا عليه أكثر الناس» وان قيل: إنه 
عَدَميٌ فيكفي في عدمه عَدَمُ مُقتضيه. 

والتحقيق أن الترك نوعان: 

ترك هو أمرٌ وجودی» وهو كف النفس وِمَنعُھّا وحبسها عن الفعلء فهذا سببه 
آمر وجودي, 

وترك هو عدمٌ حص» فهذا يكفي فيه عدم القتفی. 

فانقسم الترك إلى قسمين: 

قسم يكفي فيه عدم السبب المقتضي لوجوده. 

وقسم يستلزم وجوة السبب الموجب له من البُعْضٍ والكراهة» وهذا السبب لا 
يقتضي بمجرده كف النفس وحبسها إلا لقيام سبب من المحبة والإرادة» يقتضي أمرًا 
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هو أحبٌ إليه من هذا الذي کف نفسه عنه» فیتعارض عنده الأمرانء فيؤثرٌ خيرهما 
وأعلاهماء وأنفعه! له» وأحبها إليه على أدناهماء فلا يترك محبوبًا إلا محبوب هو 
أحبٌ إليه منه» ولا يرتكب مبغوصًا الا لیتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

ثم اصی العقل واللْبٌّ التمييز بین مراتب المحبوبات والمكروهات بقُوَّة العلم 
والتمييز» وایثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال أدنى المكروهين للتخلص من 
أعلاهما بقوة الصبر والثبات واليقين. 

ےہ د اللوي والسّفْنَ فسبيُها: المحبة والارادة. 
وغايتها: المحبة والإرادة. 

فان ا حرکات ثلاث: إرادية» وطبعية» وقَسْريّة. 

فان المتحرك إن كان له شعودٌ بحركته وإرادته ما فحركته إرادية. 

وان لم يكن له شعورٌ بحرکته. أو له بها شعودٌ وهو غير مريد ها فحركته اما 
على وَفق طبعه أو على خلافه فالأولى طبعية» والثانية قسرية. 

فالحركة متى لارَّمّت الشعور والإرادة فهى إرادية» ومتى انتفى عنها الأمران: 
فان كانت بقوة في التحرك فهي الطبعيق وان كانت من غير قوة في امرك فهي 

والخركة الطبعيّة سَببها ما في التحرك من الیل والطلب بک‌اله وانتهائه. كحركة 
النار» وحركة النبات» وحركة الریاح» وكذلك حركة الجسم الثقیل إلى أسفل» فانه 
بطبعه يطلب مره من المرکزہ مالم عه عنه عائق. 

وأما الحركة القسرية فكحركته بالقسر إلى العلوٌء فتابعة لإرادة القاسر له» فلم 
بق حركةٌ أصليةٌ إلا عن الإرادة والمحبة. 

فإذا عرف ذلكء فالحبة هي التي رل المحبٌ في طلب محبوبه الذي يَكْمُل 
بحصوله له فتحرّك مب ال رحمن» وب القرآن» وب العلم والإیمانء ومحب المتاع 
الا بان وت الأوقان الات وتان درا وان وت الأوطانه 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وب الإخوان» فتثير من كل قلب حرکة إلى محبوبه من هذه الأشياء» فيتحرك عند 
ذكر محبوبه منها دون غبره» وطدا تجد حبٌ النسوان والصبیان» وحب قرآن الشيطان 
بالأصوات والآلحان» لا يتحرّك عند سماع العلم وشواهد الایمان ولا عند تلاوة 
القرآن» حتى ذا در له حبوبه اهت له ورَبَاء وتحرّك باطنه وظاهره شوقًا إليه» وطريًا 
al‏ 

فكل هذه المَحَابٌّ باطلة مُضْمَحِلَّة سوى بة الله وما والاها من محبة رسوله 
وکتابه» ودينه» وأوليائه» فهذه الحبة تدوم؛ وتدوم ثمرتبا ونعيمها بدوام مَنْ تَعَلّقت به 
رکآ باعل سا التكات E‏ ملک سم لع امرس تا ات ای 
اللحیّین, وأسبابٌ تواڈھم وعانهم ۸ تنقطع أسبائهاء قال تعالی: #إإذ برا الذي أتبعُوأِنَ 
لذت اموا وروا داب وَبََطَعّتَ بهم لباب € [البقرة: 175]. قال عطاء عن ابن 
عباس يقه: «المودّة». وقال مجاهد: «تواصلهم في الدنيا». وقال الضحًاك: «يعني: 


هر ۰ ۵ 
5 


تقطعثٌ بهم الأرحام» وتَمَرّقت بهم النازل في النار». وقال أبو صالح: «الأعمال». 

والكل حق؛ فان الأسباب هي الوٴصَل التي كانت بينهم في الدنياء تقطعت بهم 
أحوج ما كانوا إليها. 

وأما أسبابٌ الوخدین المخلصين لله فاتصلت بهم» ودام اتصاٰا بدوام معبودهم 
وحبوہہمء فان السبب تبعٌ لغايته في البقاء والانقطاع. 

= ا ۰ 5 ۰ 
فصل 

إذا تين هذاء فأصل المحيّة الحمودة التي أمر اللہ تعال بہاء وی عَلقہ لأجلها: 
هي محبّه وحده لا شريك له التضمنةً لعبادته دون عبادة ما سواه؛ فإن العبادة 
تَتضَمّن غاية اب بغایة الذل ولا یصلخ ذلك إلا لله كك وحده. 
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وني «الصحيحين» أيضًا عنه قال: قال رسول الله به «والذي نفسي بيده لا 
یؤمن أحدكم حتی أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس آجهمعین»(. 

وهذا اتفقت دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - على عبادة الله وحده لا شريك له. 

وأصل العبادة وتمامها وکاٰا هو المحبة» وإفرادٌ الربٌ سبحانه بهاء فلا يشرك 
العبد به فيها غيره. 

والكلمة المتضمنة هذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في الإسلام إلا بهاء 
ولا يعصم دمه ومَالّه إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو من عذاب الله إلا بتحقيقها بالقلب 
واللسانء وذکُرُها آفضل الذکر» کیا فی «صحيح ابن حبان» عنه ط: «أفضل الذكر 
لا إله إلا اللہ؛'''. والاية المتضمنة ها ولتفضيلها سيدة آي القرآنء والسورة المختصّة 
رر تو مر تھا الله سبحانه جميع رسله؛ وأنزل جميع کتبه 
وشرع جميع شرائعه قيامًا بحقها وتکمیلا ھا. 

وهي التي يدخل بها العبد على رب ويصير في جواره» وهي عفزع أوليائه 
وأعدائه. فان أعداءه إذا مسّهم اضر في البرٌ والبحر فزعوا إلى توحیده» وتبرٌؤوا من 
شرکھم؛ ودَعَوه خلصین له الدين. 

وأما أولياؤه فهي مفزعھم في شدائد الدنيا والآخرة. 

وهذا كانت دعوات المكروب: الا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
العرش العظیم. لا له إلا الله رب السموات؛ ورب الأرض» رب العرش الکریم»(. 


.)٤٤( البخاری: (١۱))ء مسلم:‎ )١( 
.)۳۸۰۰( صحیح ابن حبان: (٤٦۸)ء الترمذي: (۳۳۸۳)ء ابن ماجه:‎ 69 
.)۲۷۳۰( البخاري: ( 1۲ ۷ مسلم:‎ )۲( 
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چو ا ی سس ا 

ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه: «لا له إلا أنت 
سبحانك! إني كنت من الظالین»(. 

فالتوحيد ملجأ الطالبین» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» وغياث اللهوفین 
وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظیم. والذل والخضوع. 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة» فهو باعتبار متعلّقها ومحبوبها 
ومرادهاء فان کان المحبوب الراد هو الذي لا ينبغي أن مب لذاته ويراد لذاته إلا 
هو - وهو المحبوب الأعلى» الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا 
بأن يكون هو وحده محبوبه ومراده وغاية مطلوبه - كانت محبته نافعة له» وإن كان 
محبوبه ومراده ونهاية مطلوبه غيره كانت محبته ضارّة له وعذابًا وشقاء. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 

والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما یضرٌّہ من الشقاء والألم والعناء. 

إذا تبن هذاء فالعبد أحوج شيء إلى معرفة ما يزه ليجتنبه. وما ينفعه ليحرصٌ 
عليه ويفعله» فيحبٌ النافع ویبنغض الضار؛ فتكون محبته وكراهته موافقين لمحبة الله 
تعالى وكراهته» وهذا من لوازم العبودية والمحبة» ومتى خرجّ عن ذلك أحبٌ ما 
خط ربّه» وكره ما يحبه» فنقصّث عبوديته بحسب ذلك. 

وهاهنا طريقان: العقل والشرع. 

أما العقل: فقد وضع الله سبحانه في العقول والفطر استحسان الصدق؛ 
والعدل والإحسان. وال والعقة» والشجاعة ومكارم الأخلاق» وأداء الأمانات» 
وصلة الارحام ونصيحة الق والوفاء بالعھد وحفظ الجوارء وتصر الظلوم 
والاعانة على نوائب الحق» وقری الضيف» وحمل الكل» ونحو ذلك. 

ووضّع في العقول والفطر استقباح أضدادٍ ذلك. 


.)۱۱/۳( الترمذي: (۳۵۰۵۰) أحمد:‎ )١( 
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والطريق الثاني لمعرفة الضار والنافع من الأعمال: السمع» وهو أوْسَع وا 
وأصدق من الطريق الأول؛ لخفاء صفات الأفعال وأحوالها ونتائجهاء وأن العام 
بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

فأعلم الناس وأصَحّهم عقلا ورأيًا واستحسانًا: مَنْ كان عقله ورأيه واستحسانه 
وقياسه موافقًا للسنة. ى) قال جاهد: «أفضل العبادة ال رآ ا حُسّنء وهو اتباع السنة». 


E‏ م مع ۶ ەم حرم کر س م 5 ل صرح سے کم 
قال تعالی: ‏ وَیری الین وتوا ايل ری آنزل لک من ريك هو الحقی # [سبا: .]٦‏ 


وشاع الحوى يكون في ا حب والبغض کا قال تعالى: ييه الین منوا ہوا میت 

جم سے صر ہےر ہہ کچ >> سر وسح رمع جل مر ام کے > {ST‏ - 

الط ہد رتو ولو علق آنش که أو الول دن الب إن یکت رامقا لَه أو يما 
3 


توأ اک وع آن تمد لوأ و نلو وش رش وأ له کات با ماو وا [النساء: .]۱۳١‏ 

وا موی النهي عن اتباعه کا يكون هو موی الشخص في نفسه» فقد یکون أيضًا 
هوّى غيره» فهو منهی عن اتباع هذا وهذا؛ لمضاذة کل منهم هى الله الذي سل به 
رسله وأنزل به که 

فمن المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل» فإنها مُعينة على ما شرع 
الله سبحانه له من النکاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل نفسه وآهله فلا تطمح 
نفسه إلى سواها من الحرام» وییفها فلا تطمح نفسها إلى غيره» وكلما كانت المحبة بین 
الزوجين أتمّ وأقوى كان هذا المقصود أتمّ وأكمل» قال تعالى: هل عَلََکُم ين 
فیس وحِدَوَ وَجَحَلَ مہا رجا سکن با € [الأعراف: ۱۸۹٦ء‏ وقال: ‏ ومن اجو أن 
اق لكر ين نک ويا کا يها وک تنحم مود و۹ [الروم: ١؟].‏ 

وني «الصحیح» عنه له أنه سئل: من أحبٌ الناس إليك؟ فقال: «عائشة)7". 

وكذلك كان رسول الله کل يحب الشراب البارد ا حلوء ویحب ا حلوی والعسل» 
رو ا رفاو لحك لفات اتد تنس فان قب ار فلا کے 


.)۲۳۸6( البخاري: (٣٦٦۳)ء مسلم:‎ )١( 
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وا هب اهوم سس ها 
تزاحم محبة ال بل قد تجمع ام والقلب على التفرغ لمحبة الله» فهذه حبة طبيعية 
تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. 

فان نوی به القوة على أمر الله تعالی وطاعته كانت قُربة وان فعل ذلك بحکم 
الطبع والیل ا مجرد یب ول یعاقب» وان فاته درجة مَنْ فعله متقربًا به إلى الله. 

فالحبة النافعة ثلاثة آنواع: محبة اللہ ومحبة في ال ومحبة ما يعين على طاعة الله 
تعا ی واجتناب معصیته. 

والمحبّة الضارة ۶ ثة آنواع: الحبة مع اللہ ومحبة ما يبغضه ال ومحبة ما تقطع 
حبتةُ عن حبة الله تعالى أو تنقصها. ۱ 

فهذه ستة آنواع عليها مدار حاب الخلق: 

فمحبة الله كك: أصل المحابٌ المحمودة» وأصل الإيمان والتوحید» والنوعان 
الآخران تَبَعْ ها. 

والمحبة مع الله: أصل الشرك والمحابٌ المذمومة» والنوعان الآخران تبع لها. 

ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك وکا كان العبد آقرب إلى 
الشرك وآبعد من الاحلاص کانت مگ بعشق الصور فد وکل کان آکثر 
اتطلاضا واشد توسِيدًا كان ادس مقی الصون: 

وهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركهاء ونجا منه یوسف 
الصدیق ي بإخلاصه. 

قال تعالی: كلك لسر عَنْدُ أله لحان ین باوكا الخخلصيست 4 
E‏ 

فالسوء: العشق. والفحشاء: الزئى, 

فالمخلص قد خلص حبه لله» فخَلَص من فتنة عشق الصور. 

والشرك قلبه معان بغیر الله» م يلص توحيده وحبّه له 8. 
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ومن أبلغ كيد الشيطان وشخریته بالمفتونين بالصور: أنه يُمَني أحدهم أنه نما 
يحب ذلك الأمْرَدَ أو تلك المرأة الأجنبية لله تعالى» لا لفاحشةء ويأمره بمواخاته. 

وهذا من جنس المخادنة» بل هو خادنة باطنة» كذوات الأخدان اللاتي قال 3 
تعال فیهن: حصت عر فحت ولا مكحا تادان 4 [النساء: ٢۲]ء‏ وقال في حق 
الرجال: ٭ صن عير مین وا مخذۍ ان € [المائدة: ]٥‏ نیظهرون للناس أن 
حبتھم تلك الصورة لله تعال» ويُبطنون اتخاذها خدنًا! يتلذذون بها فعلاء أو تقبیل 
أو متا بمجرد النظر والمحادثة والمعاشرة. 

واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والعَيٌ وتبديل 
الدين» حيث جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبًا له» وذلك من نوع الشرك والحبوت 
امتح من دون الله طاغوتٌ» فان اعتقاد کون التمتع بالحبة والنظر والخادنة 
وبعض الباشرة - لله» وأنه حب فيه: كفر وشرك كاعتقاد جبّي الأوثان في أوثانهم. 

وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاونٌ 
على الخير والبر» ون الجالب محسن إلى العاشق» جدير بالثواب» وأنه ساع في دوائه 
وشفائه» وتفريج كرب العشق عنه» وأن «من تس عن مؤمن كُرْبة من کُرّب الدنيا 
نفس الله عنه كربةٌ من کُرّب يوم القيامة؛7©. 

ثم هم بعد هذا الضلال والغيّ أربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله. وهذا كثيدٌ في طوائف العامق والمنتسبين إلى الفقر 
والتصوف. 

وقوم يعلمون ني الباطن أن هذا ليس ؛ وإنما يظهرون أنه لله؛ خداعا ومكرًا 


تس 59 


وال 


.)۲٦۹۹( مسلم:‎ )١( 
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القسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الکری. 

ومن خف هؤلاء جرمًا: مَنْ يرتكب ذلك معتقدًا حریمه وأنه إذا قضى حاجته 
قال: أستغفر الله افکآن ما كان لم يكن! 

فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق؛ كتلاعب الصبيان بالكّرة» وأخرج هم 
آنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 

وهی ان نتسه اون جاوما 

فالتخذ خنّا من النساء والتخذة خدنًا من الرجال: آقل شرا من السافح 
والسافحة مع كل آحد. 

والستخفي با يرتكبه آقل إت من الجاهر الْمُسْتَعْيِن. 

والكاتم له أقل إ2 من الخبر یہہ المحدّث للناس به» فهذا بعيدٌ من عافية الله 
تعالى وعفوه» کم قال النبي علله: : کل أمتي معائی إلا المجاهرين» وان من المجاهرة أن 
يستر الله تعالی عليه؛ ثم يُصبح یکشف ستر الله عنه. يقول: يا فلان» فعلتٌ البارحة 
كذا وكذا. فيبيت ربه يستره» ويُصبح يكشف یئ الله عن نفسه!»() أو کا قال. 

وني الحديث الآخر عنه لہ : «من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتز بستر 
اش فإنه مَنْ يد لنا صَفحته نْقَمْ عليه کتاب ال . ۱ 

وما ينبغي أن يُعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إت ما يجعله أعظم إت ما هو فوقه. 

مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق» 
وتاه له وتعظیمه والخضوع له والذل له وتقديم طاعته وما يأمر به على طاعة الله 
تعالى ورسوله وآمره فيقترن بمحبة خذنه وتعظیمه» وموالاة من یوالیه ومعاداة من 


.)۲۹۹۰( البخاري: (٦٦٣)ء مسلم:‎ )١( 
(؟) البيهقي في الكبرى: (۸/ مكهة).‎ 
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يعاديه» ومحبة ما يحبه» وكراهة ما يكرهه؛ ما قد يكون أعظم ضررًا على صاحبه من 
جرد ركوب الفاحشة. 

فان المحبوبات لغير الله قد أَثبتَ الشارعٌ فيها اسم التعبّد» كقوله له في الصحيح: 
سوہ سس ترات لع MARG‏ 
وانتکس. وإذا شيك فلا اند قش إن عطي رضي وان مع سخط !» .. رواه البخاري(. 

فسمّى هؤلاء - الذين إن أعطوا رضوا وان مُنعوا سخطوا - عبيدًا طذه الأشياء؛ 
لانتهاء حبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

فإذا شخف الإنسان بمحبة صورة لغير الله بحيث يرضيه وُصولَّةُ إليها وظَفَرٌه 
بہاء ویسخطه قَوّات ذلك: كان فيه من التعیّد لها بقدر ذلك. 

وهذا یجعلون الحب مراتب: أوله العلاقة» ثم الصبّابة ثم الغرام» ثم العشق» 
وآخر ذلك التبم وهو التعبّد للمعشوق» فيصير العاشق هذا لعشوقه. 

والّه سبحانه إن حکی عشق الصور ف القرآن عن المشركين: 

فحکاه عن امرأة العزيز» وکانت مشركة على دين زوجها وکانوا مشرکین؛ 
وحكاه عن اللوطيّة وكانوا مشركين» فقال تعالى في قصّتهم: 8 لمنرد نم لئی سکیم 
يَعْمَهُونَ # [الحجر: ۷۲]. 

وآخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الاخلاص, فقال: ذلك لصف عنه 
آلشوه رالا ات من باوكا غیت € [یرسف: 4 ؟]. 

فأصحاب العشق الشيطاني هم من تو الشيطان والإشراك به بِقَدْر ذلكء ما 
فيهم من الإشراك باه ولا فاتهم من الإخلاص له ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد» 
ولهذا ترى كثيرًا منهم عبدًا لذلك المعشوقء مسا فيه» يصرخ في حضوره ومغيبه:أنه 


.)۲۸۸۷ البخاري: (۲۸۸۲ء‎ )١( 
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عبده» فهو أعظم ذكرًا له من ربّه» وحُبّهِ في قلبه أعظم من حب الله فيه» وكفى به 
شاهدًا بذلك على نفسه فالإنسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيره. 

وأصل ذلك كله من القلب من محبّة الله تعالى والإخلاص له والتشريك 
بينه وبين غيره في المحبة» ومن محبّة ما يحب لغير الم فیقومٌ ذلك بالقلب» ويعمل 
بموجبه باحوارح» وهذا هو حقيقةٌ اتباع الهوى. 

وقال تعالى: ریت من اتد له هر وال الہ عل عار وتم عل سمو لیو وَعَمَل عل 
روہ وه فمن هد یو ین بت د اہ أَفَلا ند کون [الجائية: ۲۳]. 

وإذا تأمّلت حال عُشَّاق الصُور المتيّمين فیها وجدت هذه الآية مُنطبقةً عليه 
مخبرة عن حاطم. 

أما حبة الله فهي التي ملق ها العبا وبها غايةٌ سعادتہم؛ وکیال نعيمهم. 

وأهل العاصي والفسوق وان كان بينهم نوعٌ مودّةٍ وتحابٌ» فإنها تنقلبٌ عداوة 
وبغضًاء وفي الغالب يتعجل لمم ذلك في الدنيا قبل الآخرة» وأما في الآخرة ف 
لح اه روز بعش هر لبعض دول انمگری € [الزخرف: 1۷]. 

فالعاصی كلها توجب ذلك» وتصدً عن ذکر الله وعن الصلاة» وذکْرٌ ذلك في 
اكير ان الات ھا ارح ارات تنبية على ما في غيرهما من ذلك ما 
حرم قبلھماء وهو آشد تحريًا منها. ۱ 

۰ × نااك 
فصل 

والفتنة بعشق الصور تنانی أن يكون دين 99و" 
لله بحسب ما حصل له من فتنة العشق» وربا أخرجت صاحبه من أن يبقى معه شیء 
من الدين لله قال تعال: لمع كرتت ریک ون لین کل 
له 4 [الأتفال: ۳۹]. ۱ 
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فنص بین کون الفتنة وبين کون الدين كله لل؛ فكل منھما یناقض الآخرء 
والفتنة قد فعرَتْ بالشرك. 

فیا حصلت به فتنة القلوب» فهو ما شرك وإما من أسباب الشرك. 

وهي جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات. 

وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أندادًا بجبُونہم كحبٌ الله من أعظم الفتن. 

وكذلك فتنة العشق من أعظم الفتن» قال تعالى: ومهم نيول عدن ي ولا 
نیو ألا ف ات ستَطوا که [التوبة: 4 ]» نزلت في الخد بن یس لا غزا رسول الله 
لئ بوك قال له: «هل لك يا جَذُ في جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم السَّرَارِيَ 
والوصمّاء؟» فقال جَذ: دنل في القعود عنكء فقد عرف قومي أني مُعْرّم بالنساءء 
وإني أخشى إن رأیت بنات الأصفر ألا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالى هذه الایة(. 

وقوله تعالى: الا لته سَقَطُوأ € [التوبة: »]4٩‏ قال قتادة: «ما سقط فيه من 
الفتنة بتخلفه عن رسول الله يله والرغبة بنفسه عنه - أعظمٌ». 

فالفتنة التي فرّ منها بزعمه هي فتنة حبة النساء وعدم صبره عنهن» والفتنة التي 
وقع فيها هي فتنة الشرك والکفر في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

ولفظ الفتنة في كتاب الله تعالى يراد بہا الامتحان الذي لم يفتتن صاحبهء بل 
حلص من الافتتان» ويراد بها الامتحان الذي حصل معه افتتان: 

فمن الأول: قوله تعال لموسى ك : #وقدك فوا © [طه: 60]. 

ومن الثاني: قوله تعالل: # یومع لاتکورت فد 4 [الأنفال: ۰۱۳۹ وقوله: 
فان اليتَ سقطو € [التوبة: 44]. 


.)۵ 7۰ )( الطبرانی في الکبیر: (۱۲/ ۲۷۰/۲۰۱۲۲ والآوسط:‎ )١( 
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2 5 
سح ا ر مه رو ی ا 7ے ع رر ےچ ہر ہے 


یٹولوا ءامکا وهم لا نوم رع) وآمد فتتا الزن من لهم فلیعلمن الله ال صدفوا ولیعلسن 
لْكَدْيِينَ © [العنکبوت: ۳-۱]. 

وتُطلق الفتنة على أعمّ من ذلك» كقوله تعالی: 8 کم أمولكم وأو دك یذ 
[التغابن: .]٠١‏ 

ومنه قوله تعالى: ¥ عتا بنك يعض فِنْنَةٌ 4 [الفرقان: »]۲١‏ وهذا عام في 
یت وو چو ری یت 

وقال تعال: وک تفه اص یروک € [الفرقان: ۲۰]. 

قلت: قَرّنَّ الله سبحانه الفتنة بالصبر هاهناء وني قوله: ¥ شر رک ربد 
ربت ما روا من بد ما نوا شر نهدو وص روأ € [النحل: 01۱۱۰ فليس لمن قد 
فتن بفتنة دوا مثل الصبرہ فان صبر كانت الفتنة مُحْصة له» وعْلّصة من الذنوب» 
كا حاص الک بت الذهب والفضة. 

فالفتنة کتر القلوب. ومحكٌ الایمان» وا یتبین الصادق من الکاذب. 

قال تعالی: ود ان بن لھم يعم له یک صَدَووا رم الکزین * 
[العنكبوت: ۳]. 

فالفتنةٌ قسمت الناس إلى صادق وكاذب» ومؤمنِ ومنافق» وطيب وخبيثِ» 
فمن صبر عليها كانت ره في حَقّه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منھاء ومن لم يَضْبر 
عليها وقع في فتنة آشد منها. 

والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن في الدنياء کیا أن المؤمن مفتون به وهذا سأل المؤمنون رہم 


ألا يجعلهم فتن للذين كفرواء کما قال ا حنفاء: باع ک وکنا رلک ا ايک ال 2 


رتا لاه رن کرو 1 [المتحنة: ٤‏ سوم وقال أصحاب موسى: 0 لوا اه وکیا 


7 
سے نم 


رکا نلا وة قز الیک لرنی: 2۸ 
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قال مجاهد: «المعنى: لا تعذبنا بأیدھمء ولا بعذاب من عندك؛ فیقولوا لو كان 
هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا». 

والمقصود آنه سبحانه فتّنَ أصحاب الشهوات بالصور اف وفتن أولئك 
همه فكل من النوعين فتن للآخره فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم 
منهاء ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيا هو شر منهاء فان تدارك ذلك بالتوبة 
النصوح» وإلا فبسبيل مَنْ هلك؛ وغذا قال النبي :اما ت ركت بعدي فتنة أضرٌ من 
النساء على الرجال؛''' أو کیا قال. 

× | » اعاء٭ 
فصل 

والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين» وفتنة الشهوات. 

وقد يجتمعان للعبد» وقد ینفرد بإحداهما: 

ففتنة الشبهات: من ضعفي البصيرة» وقلة العلمء ولاسيّا إذا اقترن بذلك فساد 
وحصول | اموی» فهنالك الفعسةٌ العظيق» والصيهٌ الکبری» قال الله تعال 
فیهم: إن يمون إلا ال وما تهوی لکش [النجم: 0۲۳. 

ومذه الفتنة ماما إلى الکفر والتفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة آهل البدع» على 
حسب مراتب بدعهم» فجمیعهم نیا ابندعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه علیهم 
فیها ا حق بالباطل» وا ٰدی بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسولء وتحکیمّه في دق الدین وجلّه 
ظاهره وباطنه. عقائده و آع‌اله حقائقه وشرائعه. 

وأما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات. 

مس اس وج یں بن تیک کا 

کم فو وا خر آمو وَأرَلَندا توا َلِقهھم سم م علق كما ۶8-0-0 


کاوا شا 


() البخاري: ۵۰۹10 مسلم: (۲۷۰). 
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0 
022 7 ا و و 


الیک ين تیک تقوم رخ مکی عاضوا أؤلتيك حرطت امهم في الا 
E‏ ریات هم 7" € [التوبة: ۰۲04 أي: تمتعوا بنصیبهم من الد: 
وشهواتها. 

والخَلّاقُ: هو النصیب المقدّر ثم قال: رم کی عاضوا 4ء فهذا الخوش 
بالباطل» وهو الشبهات. 

واصل كل فتنة انیا هو من تقديم الرأي على الشرع» واخُوّی على العقل: 

فالأول: أصل فتنة الشبهة. 

والثاني: أصل فتنة الشهوة. 

ففتنة الشبهات: تُدفمٌ باليقين. 

وفتنة الشهوات: تدفع بالصبر. 

ولذلك جعل سبحانه إمامة الدّين منوطة بہذین الأمرین» فقال: # وَحَمَلنَا 
مهم يک یوک اترتا ل ا سا بعَابنيِتاِوقٹونَ € [السجدة: .]٢٢‏ فد على أنه 
بالصبر والیقین قال الامامة فى الدین. 

وجمع بینھم أيضًا في قوله: #وتواصوا بلح وتواصَواً اسر [العصر: ٣ء‏ فتواصوا 
بالحق الذي یف الشبهات. وبالصبر الذي يكف عن الشهوات! 

٭ El = E]‏ × 
فصل 
إذا سلم العبدٌ من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظمٌ غايتين مطلوبتين» 
۲ 

ما سعادته وفلاحه وک‌اله» وهما: المدى وال رمة. 


£ E. 5 
مو‎ 


وص مرت 7 و 


قال تعا لی عن موسی وفتاه: ۷ فوجداعبدا ین عباوت ءايه رَحمه منمندناوعلمته 
من لا 4 [الکیف: ۰0 فجمع له بين الرمة والعلمء وذلك نظي قول أصحاب 
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الکهف: 8 كَمَانُوا ریت انا من دنک ره و نا من امب رها 4 [الكهف: ۱۰ فان 
الرشد: هو العلم با ینفع والعمل به. 

والرشد واهُدی إذا آفرة کل فنا تقد الک رات BE‏ بالگ 
فا مدی هو العلم باحق» والرشد هو العمل به» وضدهما: الغيّ واتباع ال هوى. 

USES‏ قایس مب متاؤ کل كان سض 
سی أنه کان حظه من ال رحة آوفرء وهده هي ال حة اشا بعتاده الومتون» وهي 
غير ال رمة العامة بال والفاجر. 

وت الله سبحانه لأهل هدايته بین آفدی والرمة والصلاة عليهم» فقال 
تعال : ط ویک عم ماوت ین رهم یمس راز کن ماه دون © [البقرة: ۱۵۷]: 

فباهدى: حَلَصُوا من الضلال. 

وبالرحمة: نَجَّا من الشقاء والعذاب. 

وبالصلاة علیهم: ذالوا وله ارب والکرامة. 

1 سرد اکا ھا سو اس‎ CES 
المؤمنين إيمانًا أعظمهم رمق کما قال تعا لی في اعات رسوله تحت لاہ‎ 


ال ساس سے 2 


رات مع اداع یالتار مایم € [الفتح: .]۲٢‏ 

وكان الصدّيق تلك من أرحم الامت وقد روي عن النبي عله أنه قال: (آرحم 
أمتى بأمتى أبو بكر». رواه الترمذي. 

وقد وَسِمَ رَبْنا كل شيء رة وعلًاء فوسعت رحمته كل شيء» وأحاط بكل شيء 
علّاء فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم بالعبد من نفسه» کا هو 
2 رمث و 2 و 5 یو سا 
یضڑھا ويؤللهاء وینقص حظها من كرامته وثوابه» ويبعدها من قربه» وهو يظن أنه 
ينفعها ويكرمها. 
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وما ين ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد 
470+ : کو یہ سد ۰ فأَرْحَمْ الناس بك من 
شت عليك في إیصال مصالحك» وفع الضار عنك 

تو جبووہر و ۲۷ ویش علیه نی 
ذلك بالضرب وغيره» ويمنعه شهواته التی تعود بضرره» ومتی أ مل ذلك من ولده 
کان لقلة رحته به» وإن ظنّ أنه يرحمه و ويريحه» فهذه رمة مقرونة بجهل» 
کرحة الام. 

وغذا كان من إتمام رحمة آرحم الرامین: تسلیط أنواع البلاء على العبد فانه أعلم 
بمصلحته» فابتلاه له وامتحانه ومنعه من کثبر من آغراضه وشهواته من رحمته بهى 
ولكنّ العبد لجهله وظلمه یتهم ربّه» ولا یعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 

فمن رحمته سبحانه بعباده: ابتلاؤهم بالاوامر والنواهي رحمة وحيق لا حاجة 
منه إليهم بيا آمرهم به» فهو الغني ا حمیدہ ولا بُخلا منه علیهم بما ناهم عنه فهو 
ال حواد الكريم. 

ومن رحمته: أن تفص عليهم الدنيا وكدّرها؛ لکلا يسكنوا إليهاء ولا یطمئنوا 
جو سو تی ہہ وہ یو 
والامتحان» فمنعهم ليعطيهم» وابتلاهم لیعافيَهُمْء وأماتهم ليحي 

ولا كان تمام النعمة على العبد نبا هو بالهدى وال رحمة» كان یا ضدان: الضلال 
والغضب. 

فأمرنا الله سبحانه أن نسأله كل يوم ولیلة مراتٍ عديدة أن یہدینا صراط الذين 
أنعم عليهم» وهم أولو ادى والرحمة» ونجتبنا طريق الغضوب عليهم وهم ضد 
الرخومین» وطريق الضالين وهم ضد الهتدین؛ وغذا كان هذا الدعاء من أجمع 
الدعای وأفضله وأوجبه. 
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إذا کان کل عمل فأصله المحبّة والإرادة» والمقصود به التنعّم بالمراد الحبوب؛ 
فكل حي [نما يعمل ما فيه تمه ولذته فالتنعّم هو المقصود الأول من کل قصد وكل 
حركة؛ کی أن العذاب وال هو الکروه المقصود أولّا بکل بغض وكل امتناع وکف. 

ولق وقع الجهل والظلم من بني آدم سيا الفاشته: تا 
الفاجرة» طلبوا با النعيم» وني الحقيقة فإن) فیھما ضده ففاتهم النعیم من حيث 
طلبوه وآثروه» ووقعوا في الال والعذاب من حيث هربوا منه. 

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم إما أن یتخذوها ديئاء أو لا 
یتخذوها دینا. 

والذین پٹ+ +؟؛' ۶ ۹ یی باطللا. 

فنقول: النعيمٌ الم هو في الدّين ات علا وعملاء فأعلهُ هم أصحاب النعيم 
الکاملء كا آخبر الله تعالى بذلك في كتابه في غير موضع» کقوله: ‏ الط الن تفم 
© زط این أت عله عبر منطو َبَهِرْ رک الال € [الفاتمة: ٠‏ - ۲۷ وقوله: لقَإِمًا 
سکم م هی من َم شدای اذيل وليشت 4 (ط: ۱۲۳ وفي الآية الأخرى: 
فمن یع دای قلاخوف عم ولا هم رید 4 [البقرة: ۳۸ء وقوله: إكَالہزارلی ض رتا 
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وَإِنَلْفْجَارلَىَجيمٍ € [الانفطار: ۱۳ »]١4-‏ والقرآن مملوء من هذا. 

فوعذ أهل ادى والعمل الصالح بالنعيم التامٌ في الدار الآخرة؛ ووعد آهل 
الضلال والفجور بالشقاء في الدار الآخرة ما اتفقت عليه الرسل من أوهم إلى 
آخرهم» وتضمّنته الكتب» ولكن نذكر هاهنا نكتةً نافعة» وهي: الإنسان قد يسمع 
ويرى ما يُصيب كثيرًا من أهل الایمان في الدنيا من اللصائب» وما ينال كثيرًا من 
الکفار والفجار والظَلمَة في الدُنیا من الرياسة والمال وغير ذلك» فيعتقد أن النعیم في 
الذنيا لا يكون إلا للکفار والفجار» وأن المؤمنين حظهم من النّعیم فی الدنيا قليل» 
م ا ا والتصرة نی ۹گ ) 
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المؤمنين» فإذا سمع في القرآن قوله تعالى: ويه مرَة ولرسوله. وَللْمُؤْمِيِيت » 
[المنافقون: ۸]ء وقوله: ون جنا طم اغلوی 4 [الصافات: ۰۲۱۷۳ وقوله: #كتب له 
رک نا ورس 4 [المجادلة: ۰۲۲۱ وقولہ: هلق 4 [القصص: ۸۳]ء ونحو هذه 
الآيات» وهو من يُصدّق بالقرآن مَل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط 
وقال: أما الدنیا فا نری الکفار والمنافقين یغلبون فيها ويظهرون» ويكون هم النّصِرٌ 
والظَّفرٌ والقرآن لا برد بخلاف الجس» ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو 
من جنس الکفار والمثافقين أو الفجرة الظالین؛ وهو عند نفسه من آهل الایمان 
والتقوى» فیری أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» فيقول: أنا على الحق» 
وأنا مغلوبٌء فصاحب ال في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورٌ» والدّؤلة فيها للباطل. 

فإذا دُگُر با وَعَدہ الله تعالى من خشن العاقبة للمتقين والمؤمنين قال: هذا في 
الآخرة فقط! ۱ 

وقال لي غير واحد: إذا تبث إليهء وآتبت وعملت صا حاء ضيّق عل رزقي؛ 
ونكّد عل معيشتي» واذا راجَعْتٌ معصيته» وأعطيتٌ نفسي مُرادهاء جاءني الرَزْقٌ 
الت أو تجو هذا: 

فقلث لبعضهم: هذا امتحان منەہ ری صِدْقك وضّبرك وهل أنتٌَ صادقٌ في 
مجیٹك إليە وإقبالك عليه» فتصبر على بلائہ؛ فتكون لك العاقبف أم أنت كاذبٌ؛ 
فترجع على عقبك. 

وهذه الأقوال والظنون الكاذبة احائدة عن الصواب تغل ان 

إحداہما: حْسْنْ ظَنّ العبد بنفسه ودینه» واعتقاڈہ أنه قائمٌ با حب علیه» وتارك 
ما ْيَ عنه» واعتقاده في خضمه وعدوّه خلاف ذلك. وأنه تارك للمأمورء مرتکب 


للمحظور وآنه نفسه ول بالله ورسوله ودینه منه. 


والقدمة الثانية: اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يَوَیّد صاحب الڈین ا حق 
وینضّره» وقد لا مجعل له العاقبة في الدنيا بوجو من الوجوه بل يعيش مره مظلومًا 
مقهورًا مُستضامًاء مع قيامه بها اي به ظاهرًا وباطناء وانتهائه عما ُي عنه باطنًا وظاهرًا. 

فلا له إلا الله كم فسد بهذا الاغترار من عابدٍ جاهل! ومتدین لا بصيرة له! 
ومُنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين! 

فان العبد إذا اعتقد أنه قائمٌ بالڈین الح فقد اعتقد أنه قد قام بفعل المأمور باطتا 
وظاهراء وتركِ المحظور باطنًا وظاهرّاء وهذا من جَهله بالڈین الحق وما لله عليه» وما 
هو الراد منه؛ فهو جاهل بحق الله علیه» جاهل بیا معه من ال دا وتوعا وصفهة. 

وإذا اعتقد أن صاحب الق لا ينصره الله تعا ی في الدنیا والآخرة» بل قد تکون 
العاقبة في الدنيا للکفار والنافقین على المؤمنين» وللفجّار الظالین على الأبرار التقین, 
فهذا من ججھلە بوعد الله تعالى ووعیدہ. 

فأما المقام الأول: فان العبدَ كثيرًا ما يترك واجباتٍ لا يعلمٌ بها ولا بوجويهاء 
فيكون مقضّرًا في العلم وكثيرًا ما یترگها بعد العلم بها وبوجوبہاء إما كسلا وتهاوناء 
وإما لنوع تأويل باطل» أو تقلید أو لظته أنه مشتخلٌ بما هو آوجب منهاء أو لغير ذلك. 

وأما امقام الثاني الذي وقع فيه الغلط: فکثیژ من الناس يْظنّ أن أهل الڈین الحق 
يكونون في الدنيا أَذِلاءَ مقهورين مغلوبین دائّاء بخلاف مَنْ فارقهم إلى سبيل 
آخری» وطاعة آخری» فلا يال بوعد الل کی دینه وعباده» بل [ما آن عع :ذلك 
اا بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون زمانء أو مجعله عم بالمشیئة وان ۸ 
يصرح بہاء وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى» ومن سوء الفهم في کتابه وال 
سبحانه قد بین في كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين في الدنیا والآخرة: 

قال تعال: ا وکا وَأ انوا ن یرو لديا ويم ُو اشد 4 
[غافر: ۱ ۵]. 


اخ و 


وقال تعالی: ## ومن سول الله ورس وله والنینامنوا ن حر با وهم البو € [المائدة: .]٥٢‏ 
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وقال تعالى: 2 یل ماود اه ورسوله الک ف لین اتب ال لیکن رک آنا 
ورل # [الجادلة: ۲۰ -۰]۲۱ وهدا كثيرٌ في القرآن. 

وقد بین سبحانه فيه أن ما أصاب العبد من مصيبة أو إدالة عَدَوٌء أو کسر وغبر 
ذلك» فبذنويه. 

فقرر سبحانه القام الأول بوجوه من التقرير: 

منها: ما تقدم 

ومنها: أنه دم مَنْ يطلب النصر والعز من غير المؤمنين» کقو له بت اما آلدن اما 
لا سدوا الود وااسری ويك بن أَوْليَاءُ بعض إلى قوله: 9 فى ال زین فى لوبهم مَرضُ 
بسترعویک فيم یفولون ضوع أن نییبت تیا دابرة 4 إلى قوله: ‏ ومن سول الله ورس كه وال امنوا ام 
حر ب اللو شما لبون [الماتدة: ١ه .]٥٥-‏ 

eS 


1 کے سے ہے کے رو سر سے سے 


أوية ين ون الو یڑ ےی ہہت یکا ۶ [النساء: ۱۳۹-۱۳۸]. 
وقال تعالى: امل سئيِنَ» [القصص: ۸۳]ء وقال: #والكقبة ِموی [طہ: ۱۳۲]. 
والمراد: العاقبة قبةً في الدنيا قبل الآخرةء لأنه ذکر ذلك عقيت قصة نوح» ونصره 

وضيره عل قومه» فقال تعا ی: ل ین آنا الب یال ماکت تمه ات ولا هرف 

ل ي الَمقبَة مب 6 [مود: 9:]» أي: عاقبة النصر لك ولن معك» 

کا كانت لنوح ع2 ومَنْ آمن معه. 
وأما القام الثاني» فقال تعالى في 2 : و آصبتک ية میب قدصم 

نکیا فل ان اقل و من عند اشک 4 [آل عمران: 150]. 
وقال تعال: « وما كبتكم بن تیه یما کسبت ريك ويفا ع كدر 4 

[الشورى: ۲۳۰ 
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وقال: این تفت سا یی 6 سا ۹۰]. 
القدمة الأول: وآمر بانتظار وعدی وهو المقدمة الثانية وأمر بالاستغفار والصر؛ 
لأن العبد لابدٌ أن حصل له نوع تقصير ومَرّف يزيله الاستغفار» ولابد في انتظار 
الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتمٌ الطاعة وبالصبر تم اليقين بالوعد. وقد جمع اللہ 
سبحانه بینها في قوله: # ضير وغد اوح سور لیا وسح جَمَد ربق 
نی وا لابصکگر € [غافر: ۵ 

= ئا = اکا ۰ 
قصل 

وتمام الکلام 2 هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 

الأصل الأول: أن ما يصيبٌ المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب 
الكفار. 

الاضل التاق آن ها سب انی الله تفال مفرون باترضا رالات 
فان فاعم الرضا فمعوَّهم على الصبر والاحتساب. وذلك یف عنهم ثقل البلاء 
وموّونته» فإنهم كلما شاهدوا العوّض هان علیهم تحمل الشاق والبلاء. 

الأصل الثالث: أن المؤمن إذا آوذي في الله فانه محمول عنه بحسب طاعته 
وإخلاصه. ووجود حقائق الإيان في قلبه» وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. 

الأصل الرابع: أن المحبّة كلّا تمكّنت في القلب ورَسّخت فيه كان أذى المُحِبٌ 
ف رضا محبوبه مسحل غير مسخوط. 

الأصل الخامس: أن ما یصیبُ الکافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والحاه 

عو 1 و و . 

دون ما يحصل للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وکس وهوان» وان كان في الظاهر 
بخلافه. 
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الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت 
فيه آهلکته أو نقصّت ثوابه» وأنزلت درجته. 

الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمنَّ في هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته 
له وأذاه له في بعض الاحیان أمرٌ لازم لاہدٌ منه. وهو کار الشدید» والبرد 
الشدیدء والأمراض واهموم والغموم. 

الأصل الثامن: أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عَدَوّهم لهم وقهرهم وكسرهم هم 
أحيانًاء فيه جگم عظيمةٌ» لا يعلمها على التفصیل إلا الله كك. 

فمنها: استخراج عُبوديّتهم وذُهُم لہ وانكسارهم له وافتقارهم إليه» وسؤالهم 
نصرّهم على آعدائهم» ولو كانوا دا2 منصورين قاهرين غالبین لبّطروا وأَشِرُواء ولو 
کانوا 86 مقهورین مَخلوبین منصورًا علیهم عدوّهم لما قامت للدین قائمت ولا 
کانت للحن دولة. 

۳ ۳ 5 123 ۰ .ات 9 ۶و 

ومنها: انہم لو کانوا دات منصورین غالبین قاهرین» لدخل معهم من لیس قصده 
الڈین ومتابعة الرسولء ولو کانوا مقهورین مغلوبین داثً) لم یَدخل معهم آحد. 

ومنها: أنه سبحانه تب مِنْ عباده تكميل عبودیتهم على السراء والضراء وفي 
حال العافية والبلای وني حال إدالتهم والادالة عليهم» فلله سبحانه على العباد في 
ل وت 


تعال في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولو ل او سے 

یت لت رتك الات او لكاب 

اس یمام الا ال مامتا ود نکم ہہک وله میب ایی ولص أله 
دء غير و 2۵ سر ہے ہے ہے مه 


ا لد الین جبه‌دوا 
منک وعم ابر € إلى قوله: و سی جز یال شرب © [آل عمران: .]٤٤١-۱۳۹‏ 
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الأصل التاسع: أنه سبحانه وتعالى انیا خلق السماوات والأرض» وخلق الموت 
والحياة» وزين الأرض با عليهاء لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من يريده ويريد ما 
عنده من يريد الدنيا وزینتھا. ۱ 


قال تعالى: لآ وهو ازى ای اوت وَالْأَرضٌ فى سِبَةِ تام کات ڪرش عل 
مه کم آم لسن عاد 4 [هود: ۷]. 


نر رر و سے ام ہے ل 


وقال: ‏ راجت ماعل الارض زِينَةٌ ماهر لسن مه [الکهف: ۷]. 

وقال تعالی: ام دحیب الاش ل کر ان لو ما وه لایفت نون )ودم 
الین من له یمن هکس فوا ونم لک زیون € [العنكبوت: ۱ -۳]. 

فلابد من حصول الم والحنة لكل نفس آمنت أو کفرت. لکن المؤمن حصل 
له الآلم في الدنیا ابتداءً» ثم تکون له عاقبة الدنیا والآخرة» والکافر والنافق والفاجر 
تحصل له اللذة والنعمة ابتدای ثم يصير إلى الألم» فلا یطمع أحد أنه لص من المحنة 
والألم البتة. 

یوضحه: 

الأصل العاشر: وهو أن الانسان مدني بالطبع؛ لابد له أن يعيش مع الناس» 
والناس هم إرادات» وتصوٗرات: واعتقادات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فان 
م يوافقهم آدوه وعذبوه وان وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه اس 
فلابد له من الناس وخالطتهم ولا ينفك عن موافقتهم أو خالفتهم» وفي الوافقة ألم 
وعذاب إذا كانت على باطل» وفي الخالفة ألم وعذاب إذا لم يوافق آهواء‌هم 
واعتقاداتهم» ولا ريب أن ألم الخالفة هم في باطلهم آسهل وأيسرٌ من الألم المُرتّب 
على موافقتهم. 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيبٌ العبدَ في اللہ لا يخرج عن أربعة 
أقسام: فإنه إما أن يكون في نفسه؛ أو في ماله» أو في عزضه أو في أهله ومَنْ ئُب؛ 
والذي في نفسه قد يكون بِتَلَفِها تارف وبتألمُّها بدون التلف. 
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فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. 
وأشدّ هذه الأقسام: المصيبة في النفس» ومن المعلوم أن الخلق كلهم یموتون: 
وغاية هذا المؤمن أن يُسْتَشْهَدَ في الله وتلك آشرف الوتات وأسهلّهاء فإنه لا يجد 
الشهيد من الألم إلا مثل أل القرصة» فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو 
قاذ لبني آدم. 
فمن عَدَّ مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الوت على الفراش فهو جاهل» بل 
عت من أيسر الوتات وأفضلها وأعلاهاء ولکن الفارٌ یظن أنه بفراره يطول 
» فیتمتع بالعیش! وقد أكذات الله سبحانه هذا الظعء حیث یقول: فل أن 
کش هب لب رت کشو کی4 رسرب .7٦‏ 
Rl" ۰‏ × 
فصل 
في ا لهذا الباب هي الغایةً المطلوبة» وجميع ما تم كالوسيلة إليهاء وهي: أن 
حبة الله سبحانه والأنس بەہ والشوقٌ إلى لقائہ والرضا به وعنه» أصل الدين» وأصل 
اعیاله وارادته کی آن معرفته والعلم انس وصفانه وآفعال» أجل علوم الدین ا 
فمعرفته أجل العارف» زاراد وجهه أجل القاصد. وعبادته آشرف الأعمال» 
والثناء عليه بأسرائه وصفاته ومدحه وتمجيده آشرف الأقوال» وذلك أساس ا حنیفیة 


ملة إبراهيم 4 . 
5 5 > کپ سو سد ے جح | ره وت 7 


مج ور < 


الم کین # [النحل: ۱۲۳]. 

وكان النبي يله يُوصي آصحابه إذا آضبحوا أن یقولوا: «آصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة الإخلاص, ودين نبينا محمد ول أبينا إبراهيم حنيفًا مسلا وما 
كان من الشر کین»(. 


(۱) آجد: (ہ۸۱/۳)۔ 
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7+7 آن لا اله الا اش وعلیها قام دين الإسلام الذي هو دین 
جميع الأنبياء والمرسلين» ولیس لله دين سواه رھ نے ن آحد ديئًا غبره: ‏ وَس 
بع عير الاس کم دیا فلن قبل ونه وهو في ارو من الْخَِرِينَ © [آل عمران: ۸0]. 

فمحبته سبحانه بل کوثه أحبٌّ إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق من أعظم 
واجباتٍ الدّين» وأكبر أصوله» وأجل قواعده. 

ومن أحبٌ معه خلوقًا مثلما مه فهو من الشرك الذي لا يُغْمَّر لصاحبه» ولا 
e‏ 

قال تعالی: ‏ ومر اناس ملد ِن دون ال اداد موم کشت او وال امیا 

اش با یکو € [البقرة: .]٠١١‏ 

فالقلب لا یفلح» ولا يصلح؛ ولا تم ولا تهج ولا یل ولا يطمنٌ ولا 
يسكن إلا بعبادة رب وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له جمیع ما یلتذ به من 
الخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إليهاء بل لا تزيده إلا فاقة وقلقًاء حتی يظفر ہم 
خلق له وهی له من کون الله وحده نہایة مراده وغاية مطالبه» فان فيه فقرًا ذاتيًا إلى 
ربه وإلهه. من حيث هو معبوده وحبوبه وهه ومطلوبه. کم أن فيه فقرّا ذاتيّا إليه من 
حيث هو ره وخالقه ورازقه ومدبّرہ وکلم| کنت عبة الله من القلب وقويت فيه 
خرج منه تا مہ لما سواہ وعبوديته له: 

قاح حرا زاو یل عل وَجْهِ وان وازه وضیاز 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه حبة لله تعالى» وطمأنينة بذکره» وتنعم بمعرفته» ولذة 
وسرور بذكره» وشوق إلى لقائه» وس بقربه» وان لم يس به؛ لاشتغال قلبه بغیره 
وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزیادته ونقصانه» هو بحسب قوة الایان وضعفه وزیادته 
7 


المكتبة الثالثة للأسرة 


ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد» ونہایة مقصوده» وهو المحبوب الراد له 
بالذات والقصد الأول» وكل ما سواه فإنا يحبه ويريده ويطلبه تبعًا لأجله؛ لم يكن 
قد تحقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه من النقص والعيب والشرك وله من 
موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب» بحسب ما فاته من ذلك. 

فإذا عرف هذاء فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولته» تكون تلك 
اللّذة والحلاوة الإيانية قد اسْئّترت عنه وتوارّت: أو نقصّت أو ذهبثٌ» فإنها لو 
كانت موجودة كاملةً لا قَدّم عليها لَذَّةَ وشهوة لا نسنبة بينها بوجو ماء بل هي آذتّی 
من حبة خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. 

وهذا قال النبي عَله: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا پسرق السارق 
حين یسرق وهو مُومن» ولا یشرب ا حمر حين يشربها وهو مومن»( فان ذوق 
حقيقة الایمان ومباشرته لقلبه یمنعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر ا خسیسء وینهاه 
عما یشعثه وینقصه. 

ع 5 » [2] » 
فصل 

في بیان کید الشیطان لنفسہ قبل کیده للأبوين» ثم لم قتصر على ذلك حتی كاد 
ذرَيّة نفسه وذرية آدم» فكان مشؤومًا على نفسه وعل ذرّيته» وأوليائه» وأهل طاعته 
من ان والإنس. 

آما كيده لنفسه: فإن اللہ سبحانه لما آمره بالسجود لادم تلد كان في امتثال 
آمره وطاعته سعادثّه وفلاحة وعِرّه ونجائك فسوّلتْ له نفسه الجاهلة الظالة أن في 
سجوده لادم تلد عَضَاضةً عليه ومَضًْا لنفسہہ إذ يخضع ویقعٌ ساجدًا لمن خلق 


.)۵۷( مسلم:‎ »)۲٤۷٥( البخاري:‎ )١( 
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من طين» وهو مخلوقٌ من نارء والنار بزعمه أشرف من الطينء فالمخلوق منها خير 
من الخلوق منه» وخضوع الأفضل لمن هو دونه عَضاضَةٌ علیه» وهضْمٌ لنزلته! 
فأهانّ نفسه کل الإهانة من حيث آراد تعظيمهاء ووضعها من حيث أراد 
رفعتهاء وأذفًا من حيث أراد عزَّتهاء وآلها كل الم من حيث أراد لذتهاء ففعل بنفسه 
ما لو اجتهد أعظمُ آعدائه في مضرّته لم يبلغ منه ذلك البلغ» ومن كان هذا غشه 
لنفسه فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه! 
قال تعالى: ٭ ٦٣‏ 0 02 ابلیس کان 0 


ےے 2 مر و و 4 روم ر م رر کر 


ریأفنتّخذونه,ودرته: لیے من دونی رهم عدو ٹس امین بد € [الكهف: ٠٥‏ 

وأا شش ہے رر یت تج 
ويَعدها ويُمَئَّيهها الخلود في ات حتى حلف لما بالله جَهُدَ يمينه أنه ناصح غماء 
حتى اطمأنًا إلى قوله» وأجاباه إلى ما طلبَ منھماء فجرى عليهم| من المحنة» وا خروج 
من الجنة» ونزع لباسها عنهیا ما جری» وكان ذلك بکیّده ومكره الذي جرى به 
القلمٌء وسبقٌ به القدرہ ورد الله سبحانه كيده عليه» وتدارك الأبوين برمته ومغفرته» 
فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة مكره علیه. ولا تی 
لْمَكرا لملا باه € [فاطر: .]٤١‏ 

وظن عدو الله بجهله أن العَلبة والظّمّر له في هذه ا حربء ول يعلم بگمین 
جيش : ربتاظانتا شتا وین ر تعفر لاوحا 1 ُنْحَن € [الاعراف: 77]» ولا 


خی مرج سس کر کک ر مر محر ر 


بإقبال دَوْلَة شم لبه ری فلاب لیو وع € [طه: ۲ء 


۰ واه قاری ۰۷" 
اس لالد امه راہ 0 بسهمه وقع في غير عقتل» فبادر إلى مُداواۃ 


کس( 


رح فقام كأن لم يكن به قَكبَه01. 


(١)‏ قلبة: داء. 
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ثم كاد أحد وَلَدَيْ آدم» وم زل یتلاعب به حتى قتل آخاه وأسحَط أب عص 
مولاه» فَسَنَّ للذرية قتل النفوس» وقد ثبت في «الصحيح» عنه له أنه قال: «ما من 
نفس تقتل ظا إلا كان على ابن آدم الأول كفْلّ من تمها؛ لأنه رل نس القعل»'. 
= ا ء اد 
فصل 
[في فتنة عبادة الأصنام] 
ثم جری الأمرٌ على السداد والاستقامة» والأمّة واحدت والدينٌ واحذء والعبود 


ر و ر 7 کر ہل ۔ رس صر جوز ےو 9ب 5 از مرا ي 
واحد. قال تعالى: # وَمَاكَانَالتَاس الا اة وجدۂ فاختلٹوً ولو لاڪلمةسبقت 
کی سن و ووم ا ا مض 5چ عع م و چ 
من ریک لقضی نهر فِيمَا فيه سلو € [يونس: ۱۹]» وقال تعا ی: # کان الاس أمة 


کر سے مر 


ید معت الہ ین مب ریک وَمذرِیَ وأنزل مهم الككب بالق لیخ بين الاس ف 
الوا فيه 4 [البقرة: ۲۱۳]. 

قال سعيد عن قتادة: هر لنا أنه كان بین آدم ونوح علیها السلام عشرةٌ قرون» 
كلهم على ادى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فبعث الله ق نوحَاء 
وكان ول رسول بعثه الله تعالى إلى آهل الأرض» وبعث عند الاختلاف بين الناس 
وترك الحق». 

وقال ابن عباس: کان لياس موه 44 : «کانوا على الاسلام کلهم». 

وهذا هو القول الصحیح في الآية. 

والمقصود أن العدوٌ كادهم وتلاعبَ بهم» حتى انقسموا قسمين: كفارًا ومؤمنين» 
فكادهم بعبادة الأصنامء وإنكار البعث. 

وكان أول ما كاد به عبّاد الأصنام من جهة العکوف على القبور وتصاوير 
أهلهاء ليتذكروهم بہاء کا قصّ الله سبحانه قصتهم في کتابه فقال: « ول لائر 
الھک ولارن ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ وَیَعوقَ ورا 4 انوح: ۲۳]. 


1١ 


.)۱٦۷۷( البخاري: (۳۳۳۰)ء مسلم:‎ )١( 
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قال البخاري في «صحيحه)» عن ابن عباس 2ه: «هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم توح فليا هلکوا آوحی الشنيطان إلى فومهم آن انِبوا إلى جالسهم التي کانوا 
بجلسون أنصابًاء وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تَعْبَد حتی |ذا هلك آولتك وخ 
العلم عبدّث». 

قال الكلبي: «وکان عمرو بن ی کاهتاء وله رت من ان( فقال له: عَجّل 
لش وال اھ ال انس تع ین ند نها اما تق 
فأورذها عهامة ولا یب ڈ ما لعرب ی 8 فأتى نہر جِدَة فاستثارهاء 
ثم ی امقه وحضر 2 0 
عوف بن َ بن زید اللات فدفع إليه ودا فحمله فكان بوادي القرى نو 
مر ہے نهو آول من شم بهه رت عار اماد 
له فلم يزل بنوه يَسُدُنونہ حتی جاء الله بالاسلام» وأجابت عمرّو بن َي مُهَرُ 
نزارء وأجابته مَذجج» وأجابته َنْدان» وأجابت حير فلم تزل هذه الأصنام تبّد 
حتى بعث الله النبي لهه فهدمها وكسرها». 

وني «صحیح البخاري؟''' عن أي هريرة سو الله عله : 0 
عمرو بن عامر امخزاعی ٤‏ 0 یر قَضْبَهُ في الا وکان. آول مَنْ سَيِّبَ السوائب». و 
لفظ: «وغتر دينَ إبراهيم». 

قال ابن إسحاق: «واتخذ أھلُ كل دار في دارهم صتا يعبدونه» فإذا أراد رجل 
منهم سفرًا سح به» وإذا قدم من سفر تمسح به فیکون آخرٌ عهده به زار لا غه 
من یک وی « مراکم إلا مان عدا لن 
اب # [ص: ۵]. 


)١(‏ رئ من ا جحن: الجنيّ الذي يطلع الإنسان على ما يزعم من الغيب. 
(۲) البخاري: .)٦٤٤٤(‏ 
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وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة» لها سدنة وحجاب» وببدى ھا کا دی للكعبة» ویطاف بها ا يُطاف 
بالكعبة» وینحر عندها كا ينحر عند الكعبة. 

وکان الرجل إذا سافن فنزل منزلا» اط آربعة حجان فنظر إل آحسنهاه فاتخذه 
رب وجعل الثلائة ان" لقذرہ فإذا ارتحل ترکه» فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك 

مود بے نی تی وت می رک ود 
يطعن بسية بِسِيّة قوسہ''' نی وُجوهها وعيونهاء ویقول: جح هلان 
رو 4 [الإسراء: ۸۱]ء وهي تتساقط على رؤوسهاء ثم آمر بهاء فأخرجت من المسجد 


وحرقت. 
× 0 = 2] ۰ 
فصل 
وتلاعبٌ الشیطان بالشرکین في عبادة الأصنام له آسباب عديدة» تلاعب بکل 
قوم على قدر عقوضم: 


فطائفةٌ دعاهم إلى عہادتہا من جهة تعظیم الموتى» الذين صوَرُوا تلك الأصنام 
على صورهم» کیا تقدم عن قوم نوح 2 ؛ وهذا لعن النبي يله المتخذين على القبور 
المساجد والشُرج ونہی عن الصلاة ت ل القبور» وسأل ربه سبحانه لا يجعل قبره وثتا 
یعبد» وی آأمّته أن يتخذوا قبره عيدّاء وقال: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)7"» وأمر بتسوية القبور» وطَمْسيِ التمائیل. 

فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله؛ إما جهلا» وإما عنادًا لأهل التوحیدہ وم 
یضرڑھم ذلك شیاه وهذا السبب هو الغالبٌ على عوامٌ المشركين. 


(۱) الأثاني: أحجار ثلاثة توضع عليها القِدْر فوق الموقد. 
(۲) بسية قوسه: ما عطف من طرفيها. 
)۳( موطاً مالك: (۸۵). 
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وأما خواضهم: فإنهم اتخذوها بزعمهم على صُور الكواكب المؤثّرة في العام 
عندهم» وجعلوا لها بيوئاء وسَدَنَة وحجَابَاه وحَجّاء وقربائه ولم تزل هذه في الدنيا 
قد نَا وحديثا. 

وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك: الهند. 

قال يحبى بن پشر: ان شريعة الهند وضعها لهم رج يقال له: بَرَهْمَنْ» ووضع لهم 
أصنامًاء وجعل أعظم بیوتہا بيت بمدينة من مدائن السَندٍ» وجعل فيه صنمهم الاعظم». 

وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة» وهم قومٌ إبراهيم عليه السلامء الذين 
ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه» وآهتهم بيده؛ فطلبوا تحريقه. 

وهو مذهب قدیم في العالم» وأهله طوائف شتی. 

فمنهم عَبّاد الشمس» زعموا أنها مَلّك من الملائكة» ها نفس وعقل وهي أصل 
نور القمر والكواكب» وتکون الوجودات السفلية كلها عندهم منھاء وهي عندهم 
ملك الفلك. فیستحق التعظیم والسجود والدعاء. 

وطائفة آخری: اتخذت للقمر صتًاء وزعموا أنه یستحق التعظیم والعبادة» وإليه 
تدبیر هذا العام السفلي. 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانیتھا بزعمهم» وبنوا 
ها هياكّل ومتعبّداتِ» لكل كوكب منها هيكل يخصّه وصنم يخصّه وعبادة تخصه. 

وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الا صنام فإنهم لا تستمر لهم طريقة الا بشخص 
خاص على شكل خاصٌء ينظرون إليه» ويعكفون عليه. 

ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروحانيات والکواکب آصنامّا» زعموا أنها على 
صورها. 

ومن أسباب عبادتها أيضًا: أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم منهاء وتخبرهم 
یکو ا تونن عل بعض ما یخفی علیهم وهم لا یشاهدون الشیاطین. 


المكتبة الثالثة للأسرة 


وبالجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» وم یتخلص 
منها إلا الختفاء أتباع ملة إبراهيم 3 . 

قال إمام الحنفاء: « وب و أن َع الام © ربمم ان کیا من 
الاس € [إبراهيم: ٣٭--٣۳].‏ 

والأمم التي أهلكها الله بأنواع اللاك كلهم كانوا یعبدون الأصنام» کا قص الله 
تعالى ذلك عنهم في القرآن» وأنجى الرس وأتباعهم من الموحدين. 

ففتنة عبادة الأصنام أشدّ من فتنة عشق الصّور وفتنة الفجور ما؛ فان تال 
القلوب ها أعظمٌ من تأهُھا للصور التي يريد منها الفاحشة بكثير. 

والقرآن بل وسائر الكتب الاهية من أوّها إلى آخرها مصرّحةٌ ببطلان هذا الدّين 
وکفر أهله. وأنهم أعداءٌ لله ورسله وأنهم أولياء الشيطان وعباده وأنهم هم أهل 
النار الذين لا يخرجون منها. 

ومن أسباب عبادة الأصنام: الغلوٌ في الخلوق وإعطاؤه فوق منزلته» حتى 
جعل فيه حط من الإلحية» وشبّهوه بالله سبحانه وتعالى» وهذا هو التشبيه الواقع في 
الأمی الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رُسلهء وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. 

والقرآن مملوءٌ من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو ياثله 
فهذا هو الذي قُصد بالقرآن (بطاا لا عليه المش رکون والمشبهون العادلون بالله تعالى 

قال تعا ی: فا تس لوا ي آنداد وام لورت ۹ [البقرة: ٢۲]ء‏ وقال: ¥ وَیرے 
لاس من کڈ من دون آندادا بو مک او © [البقرة: ۱۳0]. . 

فهولاء جعلوا الخلوق معلا للخالق: فالند: الب یقال: فلان ند فلان وندیدہ 
آي: مشله وشبهه. ومته قول حسان بن ثابت: ۱ 

لكبو ولست له بیس قاری لفداه 
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ومنه قول النبي يله لمن قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني له يدّا؟)27. 
و تو یح ¥ مان کک 

صل مین )د شوب م بر لَْلَمينَ © [الشعراء: ۹۷ - ۹۸]ء فاعترفوا أنهم کانوا في 
7 الضلال وأبينه؛ إذ جعلوا لله ؿِبْهَا وعذلا من خلقه سووهم به في العبادة 
والتعظيم. 

وقال تعالی: رب لسوت والارض رما اه واضطیر لديو هل تع رد سيا 4 
[مریم: ٤٦]ء‏ قال ابن عباس: «شبهّا ومثلاء وهو مَنْ يُسامِيّه). 

وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشابًا للخالق وعائلا له» بحیث يستحنٌ 
ہو ور وپ ریہ ی فان هذا لم يقله 
آحد» بل الشر کون ال مشبُھون جعلوا ر بعض الخلوقات تھا وا و و 
فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل. 

ومن هذا رر رت و ری ل 
فینفی عن نفسه مشامته للمخلوق ومکافاته له إذ کان ذلك أبين وأظهر من أن 
تاج إلى نفيه. 

وكذلك قول سبحانه: ليس کنو اواك مرا اي > االقرری 806 
نیا قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود یستحق العبادة والتعظیم» كا یفعله 
ا مشبّھون والشر کون وم یقصد به نفي صفات کال وعلوّه على خلقه» وتکلمه 
بكتبه» وتکلیمه لرسله» ورژية المؤمنين له جَهرة بابصارهم» گما ری الشمس والقمر 
في الصحو. 


= ڑھاے زس] ۰ 


(۱) آحد: (۲۳۹/۲). 
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ومن كيده وتلاعبه: ما تلاعب باد النار حتی اقخذوها المة معبودة. 

وعبّد النار يقَضَلونها على التراب ویعظمونهاء ويصوّبون رأي إبليس. 

وهم أصنافٌ مختلفة: 

فمنهم: من یرم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بہاء وهم أكثر المجوس. 

وطائفة أخرى منهم من تبلغ مهم عبادتهم .ها إل أن ربوا أنفسهم وأولادهم 
هاء وهؤلاء أكثر ملوك الهند وأتباعهم. 

ومنهم: ماد وعبّاد. يجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها. 

ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرى تَعْبْدَ الاء من دون الله» وتسمّی: 
«خلبانیة»» وتزعم أن الاء لا کان أصل کل شيء» وبه کل ولادة ومد وتكنوة 
وطهارة وعمارة» وما من عمل في الدنیا إلا ويحتاج إلى ا ماء فکان حقه أن يعبد. 

ومن تلاعبه: تلاعبة بعبّاد الحيوانات» فطائفة عبدت الخيل» وطائفة عبدت البقر 
وطائفة عبدت البشر الأحیاء والاموات: وطائفة تعبد سی وطالفة ندا سی کیا 


a -‏ لس وام سام عر و ارم مرو + ہے ہے KET‏ سمه س ھرم ہم 7 سوه 
قال سبحانه: #إويوم رھم جیعا ثم یٹول لچک اهولاء ور کاوا عدون لت قالوا 


ے رع +صرھے۔ رور و وسر ےر هه ہت = يرو 5 سض ی 5 
سیک نت وش من دونه بل يبون الجن ا ڪهم يوم من © [سبأ: + .]٤٤٤‏ 


وقال تعال: رهم یعدم آل تبون کر عدو ين( 
رای مو و ب ام ر رص 1 ۱ 1ھ 
ون من دو هَذاصرط مهتم # [یس: ۲1۱-٩۰‏ ۱ 
ومن تلاعبه ‘pr‏ أن زین لقوم عبادة اللائکت فعبدوهم بزعمهم» وم تكن 
عبادتہم في ا حقیقة ل شم ولكن كانت للشياطين» فعبدوا أقبح تلق الله وأحقهم 
باللعن والذم. 
5 ل مموووںے ہرس ہے رو سے سے ہر ورنہ رصم ہر 20 م2 عه 
قال تعالی: یم رهم چیه ثم بثول لِلملَيكة اصولاء در ڪاو عيدوت )لوا 


معط 
ےو ل 2 >ے ہے ےہ لم E A‏ ص 12 - ہر ہے 


سبحنت نت وليّنا من دونهم بل نوايعبدون الجن کارهم بوم وينو © [سبا: ۰ .]5١-‏ 
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ومن تلاعبه وکیدہ: تلاعبه بالثنوية. 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان» ففاعل الخير نو وفاعل الشر ظُلْمَّ وهما 
قدیمان» لم یزالاء ولن يزالا قويّين حاسّينء مدركين» سميعينٍ» بصیرینء وهما ختلفان 
في النفس والصورة متضاڈان في الفعل والتدبير. 

فالنور: فاضلء حسن» نقيٌ» طيّب الریحء حسن امنظر» ونفسه خيّرة» كريمة» 
حكيمة» نفاعف منها خیرات والمسرّاتُ» والصلاح» وليس فيها شيء من الضرر 
ولامن الشر. 

والظلمة على ضد ذلك: من الَدَره والنقص» وتتن الزيح» وبح النظرہ ونفسها 
نفس شريرة» بخیلة» سفيهة منتنة» مُضَِّة» منها الشر والفساد. 

ولولا أن الله سبحانه يحكى عن الشر كين والکفار آقوالا أسخف من هذا وأبطل 
anh‏ دک تام اکا انال أعدائه. 

وني ذلك من قُوْة الإبهان» وظهور جلالته» ومعرفة قَدْرِهء وتام نعمة اللہ تعالى 
على أهله به» ومعرفة قَذْرٍ خذلانه للعبدہ وإلى أي شيء یُصَبرہ الجذلان» حتی يصير 
صُحْكَةٌ لكل عاقلء فأيّ ضلالِ وأي خذلانٍ أعجبٌ من يفني عُمْره في النظر 
والبحت. وهذا غاية علمه بالله كك وبالبداً والمعاد! ۱ ۱ 

2 ۰ 2 
ذکر تلاعبه بالصابنة ۱ 

ند کببرة من ال الکبار وقد اختلف الناش فیھم اختلاقًا کثراء 
بحسب ما وصل ایهم من معرفة دینهم. 

هم منقسمون إلى: مؤمن» وکافر. قال الله تعالی: لذبن ءامنا ویک هاهوا 
لتر والمنیییت من ءامن او وال الآ وَعَملَ ملحا لَه رهم عند ریم ولا 
وف عم وله كرت € [البقرة: ۲]. 
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فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمةٍ منهم إلى: ناج» وهالك. 

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم يم الخليل» وهم هل دعوته» وکانوا ب«حَرَّانَ»» فهي دار 
الصابئة. 

وكانوا قسمين: صابئةً خنفای وصابئةً مشرکین. 

والمشركون منهم یعون الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشر ویصوّرونہا 
هياکلهم. 

وطوائفٌ منهم یصومون شهر رمضان» ویستقبلون في صلواتهم الكعبة» ویعظمون 
مكة» ویرون الم إليهاء وتحرمون اليتة والدم ولحم الخنزير» ويحرّمون من القرابات في 
التکاح ما رْمه السلمون. 

وعلی هذا الذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببخداده منهم هلال بن الحسن 
الصابی صاحب الدیوان الانشائي» وصاحب الرسائل الشهورة وکان یصوم مع 
السلمین: ويُعيّدٌ معهم» ويزكي» ويم الحرمات. وکان الناس یتعجبون من 
موافقته للمسلمين» ولیس على دینهم. 

والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم فا نفاءُ منهم: 
شاركوا أهل الإسلام في ا حنیفیة والمشركون: شاركوا عبّاد الأصنام» ورآوا أنهم 


على صواب. 
ئم منهم من بر بالنبزات جملة ويتوقف في التفصیل؛ ومنهم من يقر بها جملة 
وتفصيلاء ومنهم من ينكرها جملة وتفصیلا. ۱ 5 


وهم يقرّون أن للعا م صانعًاء فاطرّاء حكيًا» مقَدسٌا عن العيوب والنقائص. 

ثم قال المشركون منهم: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائطء 
فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسّطات الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانیون 
المقرّبون المقدسون عن المواد الجسْمانية» وعن القوى الجسدانية» بل قد چُبلوا على 
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الطهارة» فنحن نتقرّب إليهم» ونتقرّب بهم إليه» فهم أربابنا وآلتنا وشفعاؤنا عند 
رب الأرباب وإله الآلحة» فیا نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله ژلفی. 

وزادت الاتحادية - أتباع ابن عربي» وابن سبعين» والعفيف التلمساني 
وأضرابهم - على هؤلاء با قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: «آن الولي أعلى درجة 
من الرسول» لاس اغد من ان الذي یأحذ منه الك الذي بوحی ال 
الرسولء فهو أعلى منه بدرجتين». ۱ 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت با جميع الرسل والأنبياء 
من أوهم إلى آخرهم: 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له» والکفر با يُعبد من دونه من إله. 

والثاني: الایمان برسله وما جاؤوا به من عند اللہ تصديقًا وإقراراء وانقيادًا 
وامتثالا. 

مه ه [E]‏ = 
فصل 
في ذکر تلاعبه بالدهرية 

وهؤلاء قوم عَطَّلوا الصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاة الله سبحانه عنهم: 
0 الو اماهی لح لاتوت وتا وم الگا اضر که [الجائية: 4 ۷]. 

وھؤلاء فرقتان: 

فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق الأفلاك مُتحرّكةَ أعظم حركةء دارت 
عليه فأَخْرّقتَُ» ول يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشیاء ليس ها أول البتة» وإنما تخرج من القوة إلى الفعل» فإذا 
خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تکوّنت الأشیاء مركباتها وبسائطهاء من ذاتہا لا من 
شيء آخر. 
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وقالوا: إن العالم دائم لم زل ولا یزال» لا یتغی ولا يضمحلء ولا يجوز أن 

8 9 ۱ ے2 و 1 0 و 1 0 5 5 
يكون المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعلهء وهذا 
العام هو الممسك هذه الأجزاء التي فيه. 

وهؤلاء هم المعطلة حقاء وهم فحول المعطلة» وقد سَرى هذا التعطيل إلى سائر 
فرق المعطلة» على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطیلء كا سرى داءٌ الشرك تأصیلا 
وتفصيلًا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه» وكا سرى جَخْدُ 
النبوات تأصیلا وتفصیلا في سائر مَنْ جحد النبوة أو صفة من صفاتهاء وأقرٌ بها جملة 
وجحد مقصودها وزُبدتھا أو بعضه. 

فهذه الفرق الثلاث سَرَى داؤها وبلاؤها في الناس» وم ينج منه إلا أتباع 
الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسّكون به دون ما سواه ظاهرًا وباطتا. 

َدَاءُ التعطيل» وداء الاشراك وداءٌ مخالفة الرسول» وجحد ما جاءً به أو شيء 
منه- هي أصل بلاء العالم» ومنبع كل شر وأساس كل باطل» فلیست فرقة من فرق 
أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقوهٰا مشتق من هذه الأصول الثلاثة» أو من بعضها: 

فان تنج منها تنج من ذِي عَظِيمَةٍ ولاف ال لا فك ناجيا 


= ها » اکا ٭ 
فصل 
رت هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفق لا في جیعهم. فان 
الفلسفة من حيث هي لا تُعطي ذلك» فان معناها: محبة الَكْمّة» والفيلسوف أصله: 
فيلا سوفاء أي: حب الحكمة. ف(فيلا) هي: الحبٌ. و(سوفا) هي: الحكمة. 
والحكمة نوعان: قولية وفعلية» فالقولية: قول الحق. والفعلية: فعل الصواب. 
وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيّدُون بها. 
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صح الطوائف حكمة: 712لک و إلى حکمة الرسل التي 

فالحكمة التي جاءت بها الرْسّل هي ا حکمة الح المتضمنة للعلم النافع 
والعمل الصالح» للهدى ودين الحق» لإصابة الحق اعتقادًا وقولا وعملاء وهذه 
الحكمة فَرّقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله» وجمعها لمحمدٍ یل کا جمع له من 
الحاسن ما فَرْقّه في الأنبياء قبله» وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرّقه في 
التب قبله» فلو جيعت كل حكمةٍ صحيحة في العالم من كل طائفة» لكانت في 
مام اللو ا ل يد 

والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن نب الحكمة ویر 

n 
الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه.‎ 

والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم» بل هم موجودون في سائر الأمم» وإن كان 
المعروف عند الناس الذین اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان» فهم طائفة من 
طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم» هم ملكة وملوك وعلماؤهم فلاسفتهم. 

وبالجملة» فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحضء فإنهم عَطلوا الشرائع» 
وعطلوا المصنوع عن الصائع؛ وعطّلوا الصانع عن صفات كاله» وعطلوا العالم 
عن الحق الذي خلقه له رب فعطلوه عن مبدئه ومعاده» وعن فاعله وغايته. 

ثم سرى هذا الداءٌ منھم في الأمم» وفي فرق المعطلة. 

فكان منهم إمام المعطلين: فرعون» فإنه أخرج التعطيل إلى العمل» فصرّح به. 
وأذْن به بين قومهء ودعا إليه وأنكر أن يكون إلهٌ غبرہہ وأنكر أن يكون الله تعالى 
فوق سماواتہ على عرشه وأن يكون کلم عبده موسى تکلیّاء کلب موسى في 
ذلك» وطلب من وزيره «هامان» أن يبني له صرحا لیطلع بزعمه إلى إله موسى 
» وكذبه في ذلك. 
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ثم استمر الأمر على عهد نبوّۃ موسى كليم ال رحمن على التوحيد وإثبات الصفات؛ 
وتكليم الله لعبدہ موسى تكلياء إلى أن توفي موسى تيد ودخل الداخل على بني 
إسرائيل» ورفع التعطیل رأسه بينهم» وأقبلوا على علوم المعطلة آعداء موسى تین 
وقذموها على نصوص التوراة» فسلط الله تعالى عليهم مَنْ أزال مُلکھم؛ وشرّدهم من 
أوطانہمء وسبى ذرارئہُم؛ کما هي عادته سبحانه وشُلله نی عباده إذا أعرضوا عن 
الوَّحيء وتعوّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغيرهم. 

كا سلّط النصاری على بلاد الغرب لحا ظهرت فيها الفلسفة والمنطق» واشتغلوا 
بہاء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم؛ وأصاروهم رعيّة لهم. 

وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد الشرق سلط عليهم عساكر التتار» فأبادوا أكثر 
البلاد الشرقية» واستولوا عليها. 

والمقصود أن هذا الداء لما دحل في بني إسرائيل كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم. 

=[ = هس » 
[ في ذكر تلاعبه بعباد الصليب] 

ثم بعث الله سبحانه عبدّه ورسوله وكلمته السیحٌ ابن مریم صلوات الله 
وسلامه عليه فجدد لهم الذین؛ وی لهم معالمه» ودعاهم إلى عبادة الله وحده 
والتبّي من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادّؤه وكذّبوه. ورموه وأمّه بالعظائم 
ورامُوا قتله» فطهّره الله تعالى منهم» ورفعه إليه» فلم يَصِلُوا إليه بسوی وأقام الله 
تعالى للمسيح أنصارًا دَعَوْا إلى دينه وشریعته» حتى ظهر دينه على من خالفه» ودخل 
فيه اللوك وانتشرت دعوته واستقام الأمرٌ على السداد بعده نحو ثلاث مائة سنة. 

ثم أخذ دين السیح في التبديل والتغيير» حتى تَنَاسَخْ واضمحلء ول یب بأيدي 
النصارى منه شیءء بل رکبوا دينًا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عبّاد الأصنام؛ 
وراموا بذلك أن يَتَلطَفوا للأمم» حتى يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة 
الأصنام الجسّدة إلى عبادة الصور التي لا ظل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس 
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إلى السجود إلى جهة المشرقء ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والعقول والعقل إلى 
القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. 

وهذاء ومعهم بقايا من دين المسيح» ء کالختان» Rs‏ وتعظيم 
السبت؛ وتحريم الختزير» وتحريم ما حرّمته التوراة» إلا ما أجل هم بنضّها. 

ثم تناسخت الشريعة إلى ا الخنزير» 70 ہہ وعوضوا منه 
يوم الأحد» وتركوا ا ختان والاغتسال من ا جحنابة. 

وكان السیح یل بيت المقدس» فصلوا هم إلى المشرق. 

ول يُعظّم السیح كل صليبًا قط فعظموا هم الصليب وعبدوه. 

ول يضم المسيح اكل صومهم هذا أبدّاء ولا شرعه ولا أمر به البتة» بل هم 
وضعوه على هذا العدد» ونقلوه إلى زمن الربیعء فجعلوا ما زادوا فيه من العدد 
عَِوَضًا عن نقله من الشهور الحلالية إلى الشهور الرومية. 

207ھ بالنجاسات. وكان المسيح كلاذ في غاية الطهارة والطيب والنظافة» 
وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغیبر دين البهود» ومراغمتهمی ٠‏ فخئروا 
دیج السیح. 

وتقرّبوا إلى الفلاسفة عبّاد الأصنام» بأن وافقوهم في بعض الأمر» ليرضوهم به» 
وليستنصروا بذلك على اليهود. 

ولا أخذ دين المسيح تكد في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عذة مجامع 
تزيد على ثمانین ماه ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن» يلعنُ بعضهم بعضّاء 
حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع عشرة من النصارىء يتكلمون في حقيقة ما 
هم علیه لتفرّقوا عن أحد عشر مذهبًا! 

حتى جعهم فشطنطین املك آخر ذلك من امزاثر والبلاد وسائر الأقطار؛ 
فجمع کل برد وأسقفٌ وعالم» » فکانوا ثلاث مائة وثمانیة عشر. فقال: آنتم الیوم 
علباء النصرانيةء وأكابر النصارى فاتُِوا على أمر تجتمع عليه کلمة النصرانية» ومن 
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خالفها لعنتموه وخرمتموه فقاموا وقعدواء وفكرُوا وقڈرواء واتفقوا على وضع 
الأمانة + التي نارق هم الیوم وكان ذلك بمدينة انیقیة» سنة هس عشرة من ملك 


ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محدورين عظیمین. لا يرضى بهما ذو 
عقل ولا معرفة: 


أحدهما: الغلرٌ في المخلوق» حتى جعلوه شريك ا حالق وجزءًا منه» وا آخر 
معه» وأنفوا أن يكون عبدًا له. 

والثاني: تن الخالق م ورميه وو ہپ سی أنه - سبحانه 
وتعالى عن قوهم علوًا كبيرًا- نزل من العرش عن كرميٌ عظمته» ودخل في فرج 
امرأة» وأقام هناك تسعة أشهر يتخبّط بین البول والدم والنجُو( وقد عَلَنهُ أطباق 
المشيمة والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخل» رضيعًا صغيرًا یمص الثدي» 
ولف ف القَمْط "ل وأودع السرير» يبكي» ويجوع. ویعطش» ویبول» ویتخوط 
وحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن لطمت اليهود حََدَيْهِه وربطوا يديه 
وبصّقوا في وجهه. وصفعوا قفاه» وصلبوه جَهرًا بين لصن وآلبسوه اکلیلا من 
یں رت یی ےہ رخو لدي 
5-0 نقنت العوالم» وهو العبود المسجود له! 

ولعَمْرٌ الله! إن هذه مسبّة لله سبحانه ما سبّه بها أحد من البشر قبلهم ولا 
بعدهم کم قال تعالی فیما يحكي عنه رسوله الذي ره ونژه أخاه المسيح عن هذا 
الباطلء الذي # تگاد أ سرت مت نه رن قالش ونر نبا هدا 4 [مريم: 
۰ فقال: (شتمني ابن آدم» وما بنبغي له ذلك» وكذّبني ابن آدم» وما ينبغي له 


(۱) النجو: ما خرج من البطن من ريح أو غائط. 
(۲) القمط: خرق عریضة يلف فیها الولود. 
() لصبين: سی اصب وهو الشن ا 
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ذلك. أما شمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولدًا. وأنا الأحد الصمد الذي لم آلد ولم أولد 
ول یکن لي كفوًا أحد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. ولیس آول 
الخلق بأهون علِيَ من إعادته)7". 

وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان» ولا ذكر له في 
الل الک ارتا دن القوواة الى لن على هغاه هله الا تيزم 
پسجدون له واذا اجتهد آحذهم ف 7 بحیث لا بحت ولا یکذب حلف 
بالصَّلِيبِء ويكذبٌ إذا حلف بالّه ولا یکذب إذا حلف بالصلیب. 

ولو كان هذه الأمة أدنى مُسْكةٍ من عقل لكان ينبغي هم أن يَلعنوا الصلیب من 
کس ساس کا هل 

والمقصود: أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعیّب الاله وتنقصه وتنقص نبيهم 
وعيبه ومفارقة دينه بالكُليّ فلم يتمسّكوا بشيء ما كان عليه السیح لا في صلاتهم» 
ولا في صيامهم» ولا في أعيادهم, بل هم في ذلك آتباغ کل ناعق» مستجيبون لكل 
مُخْرق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما ليس منهاء وتركوا ما آتت به. 

« [E] = [ ۰ 
فصل‎ 

قد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بہذہ الأمة الضالّة كلّ التلاعب» 
ودعاهم فأجابوه واستخفهم فأطاعوه. 

فتلاعب بهم في شأن العبود سبحانه وتعالى. 

وتلاعبَ بهم في أمر المسيح. 

وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 


(۱) البخاري: (۰۳۱۹۳ ٤۸٥٦ء‏ ٤۹۷٦ء‏ 91/5 4). 
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وتلاعبّ بهم ني تَضُوير الضور في الکنائس وعبادتهاء فلا تجذ كنيسة من كنائسهم 
تلو عن صورة مريمء والسیح وجرجس» وبطرس» وغيرهم من القديسين عندهم 
والشهداء. 

وأكثرهم یسجدون للصورہ ویدعونها من دون الله تعالى. 

وآما تلاعبه بهم 2 صلاتهم من فمن وجوه: 

أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والسیخ بريء من هذه الصلاق 
وسبحان الله أن يُتَقَرّب إليه بمثل هذه الصلاة! فَقَدْره أعلى» وشأنه أجل من ذلك. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمسء وهم يعلمون أن المسيح لم یصل إلى المشرق 
أصلاء ونیا كان يُصلٍ إلى قبلة بيت المقدس. 

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاق والمسیخ بريء من 
ذلك. 

فصلا مفتاحها النجاسة» وتحريمها التصليب على الوجه. وقبلتها الشرق؛ 
وشعارها الشرك» كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من الشرائع البتة! 

2 2ص 0" 
والل امادي الموفق! 

E] -‏ ۰ [ئإء× 
فصل 
في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة وهم الیھود 

ألقردة واشتازر © [المائدة: .]٦٦‏ 

وقد أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يَبْدِينَا صراط الذين أنعم عليهم. 
غير الغضوب عليهم ولا الضالین. 
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وثبت عن النبي له أنه قال: «اليهودُ مغضوبٌ عليهم» والنصارى ضالون»'. 

فأوّلُ تلاعب الشيطان بهذه الأمة: في حياة نبيّهاء وقرب العهد بإنجائهم من 
ےکر وج 

بمو سیآ جحل از لھا كمَا نع ءال 4 [الأعراف ۲۸ فقال هم موسى عد : کم قوم 

7 (۳) ول متَبرْمَاهْم یه وط لاک ای لورت 4 [الأعراف: ۱۳۸ -۱۳۹]. 

فأي جهل فوق هذا! والعهد قريبٌ. وإهلاك المشركين آمامهم برأي عيرنهم» 
فطلبوا من موسى لد أن يجبعلّ لهم إهاء فطلبوا من خلوق أن يجعل لهم إها مخلوقًا! 

وقد ثبت عن النبي َلله: أنه كان تی بعض غزواته» فمروا بشجرة يعلى علیها 
الشرکون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم؛ یسمُونہا ذات أنواط» فقال بعضهم: لیا 
رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط کا لهم ذات أنواط! فقال: «الله أكبر! قلتم كما قال 
قوم موسى لموسى: لاجمل ا کا گنا عم َالِههُ ‏ [الأعراف: ۸ ثم قال: لتر کین 
سَئّنَ من كان قبلكم حَذُوَ القذّة بالقدة». 

ومن تلاعبه بهم : : عبادۃ تهم العجل من دون الله تعالی» وقد شاهدوا ما حل 
بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرابية» ونبيّهم حي لم يمت. 

هذا وقد شاهدوا صایعَةُ يصنعه ویصوغه ویضلیه النان ويدقه بالطرقت 
ويَسْطُو عليه بالبرد ويُقَلّبهِ بيديه ظهرًا لبطن. 

ومن عجیب آمرهم: أہم ل یکتفوا بکونه إھم؛ حتی جعلوه له موسی» فنسیوا 
موسى تلود إل الشرك. وعبادة غير الله سی ۳ د الحيوانات» واقلها دَفْعًا 
عن نفسه» بحيث يُضربُ به الم في البلادة ال فجعلوہ »له كليم الرمن! 

ثم لم یکتفوا بذلك حتی جعلوا موسی تفا ضالا خطتّاه فقالوا: فی # 
[طه: ۸۸]. قال ابن عباس: «أي: صل وأخطأ الطریق». 


(۱) الترمذي: .)۲۹٥٢(‏ 
(۲) الترمذي: (۲۱۸۰)ء أحمد: (۳۰/ .)۲۲٢‏ والقلّة: ريشة الطائر. 
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ومن تلاعب الشیطان بیذه الامة و نوہ ری 
حيث يقول: : وذ شع تمو سی لن نونک حى زی اجره 4 [البقرة: ٥٥]ء‏ أي : عيانًا. 

قال محمد بن إسحاق: الما رجع موسى إلى قومه» فرأى ما هم فيه من عبادة 
العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل وذرّاه في اليم اختار موسى 
منهم سبعين رجا الخيّر فالخيّر» وقال: انطلقوا إلى الله كلك فتوبوا إلى الله مما 
صنعتم» وسَلوه التوبة على من تَرَكْتَمْ وراءكم من قومكم» فصوموا وتَطَهرُواء 
وطهروا نِيّاتكم. فخرج بهم إلى طور سّيناء لميقاتٍ وئته له ربه» وکان لا يأتيه إلا بإذن 
ی ی ی ہے تہ 
موسى! اطلب لتا إلى ربّك أن نسمع کلام رین فال سس فل امین 
الجبل وقع عليه الغيا حتی تغشٌی بل 0" وس فأدخل فيه وقال 
للقوم: ادنوا؛ وکان موسی تلا إذا كلّمّه ربه وقع على جبهته نُورٌ ساطمٌ لا یستطیع 
أَحد من بني آدم أن ینظر إليه» فرب دونه با حجابء ودنا القوم» حتی إذا دخلوا 
في الغیام وقعوا سجودًاء فسمعوه تعال وهو یکلم نبیّه موسی» يأمره وینهاه» افعل» 
ولا تفعلء فلا فرغ إليه من آمره انکشف عن موسی الغمامء فأقبل إليهم» فقالوا 
لوسی عه : أن نآ حى رى له جَه ره [البقرة: ]٥٥‏ فأخذتهم الصاعقةء فماترا 
جیعا» وقام موسی غ پناشد ربه ویدعوه ویرغب إليه #رب لو شنت 
آهلکله من قبل رای 46 [الأعراف: .]۱٥١‏ 

فان قیل: فیا مقصود موسی بقوله: رب لو شنت أهلكتهم تن بل #؟ 

والذي یظهر - والله آعلم بمراده ومراد نبیّه - أن هذا استعطاف من موس 
لد لربّہ وتوسّلٌ إليه بعفوه عنهم من بل حين عبد قومهم العجل ول يُنكروا 
عليهم؛ يقول موسی: إنهم قد تم منهم ما يقتضي هلاکهم ومع هذا فوسعهم 
عفوك ومغفرتك ول تملکهم فلیّسعهم الیوم ما وسعهم من قبل. 
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ومن تلاعب الشیطان هذه الامة و کیده فم: أنهم قیل هم وهم مع نبتهم 
والوحي ینزل عليه من الله تعالی: 9#اَدَحُنُواْ مذ الب € [البقرة: 0۸ هي: قرية بيت 
00 # ڪاو منها ده عبت سم ره [البقرة: ۸٥]ء‏ آي: هنيئًا واسعا. 'وََدْعُلو 

انث تا © [البقرة: 08]» والسجود بمعنى: ال رکوع. 

وأصل السجود: «الانحناء لمن تُعظمہ فكل منحن لشیء تعظيً) له فهو ساجدّ» 
قاله ابن جرير» وغيره. 

قلت: وعلى هذا فانحناء المتلاقيين عند السلام أحدها لصاحبه: من السجود 
المحرّم» وفيه نہيٌ صریح عن النبي مق 

ثم قیل لهم: #وفولوأ َة € [البقرة: .]٥۸‏ أي: حط عنا خطايانا. 

فتلاعب الشيطان بهم» فبدّلوا قول غير الذي قيل شم وفعلا غير الذي أمروا به! 

فروی البخاري في (صحیحه) ومسلم آیضا من حديث تام بن مُنبّه» عن أبي 
هريرة تا قال: قال رسول الله : «قیل لبنی إسرائيل: ادخلوا الباب شحخدّا وقولوا: 
حِطْةٌ نغفر لکم خطاياكم؛ فبدّلواء فدخلوا الباب یزحفون على آستاههم» وقالوا: حبة نی 
شعرة»(. فبدلوا القول والفعل معاء فأنزل الله علیهم رجرًا من السیاء. 

وب ادعب نع أنہم کانوا في البريّة قد ظلل علیهم الغام» وآنزل 
عليهم المن والسلوی» فملوا ذلك» وذکروا عيش الوم والبصل؛ والعدس» 
والبقل والقثاء فسألوه موسى ھ2 | 
واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لحم موسى 2: 
سنویت ی فوادت باآزی هو أفيطوا مسا 6 [البقرة: ٦٦]ء‏ أي: مصرًا 
من الأمصار. قن نَحكُم ماس لگ © [البقرة: 1۱]. 


.)۳۰۱۵( البخاري: (۰)۳۰۳ مسلم:‎ )١( 
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ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عرضت عليهم التوراة لم يقبلوهاء وقد شاهدوا من 
الآيات ما شاهدوه حتى أمر اللہ سبحانه جبريل تل فقلع جبلا من صله على 
قذرهم ثم رفعه فوق رؤوسهم» وقيل م إن لم تقبلوها ألقيناه علیکم. فقبلوها كرمًا. 

قال الله تعا ی: ود بل فوقهم کانّه طله وظنوا آنه واقم ہم خدوا ماءادیٹم یو 
وأ ڏک روا ماه للك تون € [الاعراف: ۱۷۱]. 

ومن تلاعبهم بهم: أن الله سبحانه أنجاهم من فرعون وسلطانه وظلمه» وفرّق 
بهم البحرء وأراهم الآيات والعجائب» ونصرهم وآواهم وأعرّهم وآتاهم ما م 
یوت أحدًا من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية التي كتب الله هم. 

فقابلوه أقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله تعالى بقوهم: یموس إن فیا قوما جر 4 
[المائدة: ۲ قَلَمْ یوقروا رسوله وکلیمہ حتى نادوه باسمه» وم يقولوا: يا نبي الله! 
وقالوا: ل يلموسى إِنَّ فا قوما جَبَايِنَ 4 ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي 
يذل الجبابرة لأهل طاعته» ثم صرٌحوا بالعصية والامتناع من الطاعة» فقالوا: لن 
ند لھا حی ر جوا مسا 46 [المائدة: 17].. 

ومن تلاعبه مهم في حياة نبيهم أيضًا: وو سم تو و 
قصة القتيل الذي ة لوه وتدافدوافید حنى أمروا بيع بقرة وضريه ریا 

فإن القوم لما قال لهم نبيهم: إن اللہ اکن أن وا ره #. قابلوا هذا الأمر 
بقوهم: لاود موا 4ء فلا لم يعلموا وجه الحكمة في ارتباط هذا الأمر بها سألوه 
عنه قالوا: ده . وهذا من غاية جهلهم بالله ورسوله فإنه أخبرهم عن أمر 
و ور حل عو الأب یو رت0 
0 آمره بذلك» فلما قال هم: # ود باه آن 00 4 [البقرة : av‏ 

ینوا أن الله سبحانه آمره بذلك» آخذوا في التعنت بسواهم عن عينها ولونهاه فلا 
اف ره رو ثالثة عن عينهاء فلا تعینت لحم ولم يبق 
إشكالٌ توقفوا في الامتثال» وم یکادوا یفعلون. 
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ثم من أقبح جهلهم وظلمهم: قوم لنبیهم: ان چنت بأَلْحَق 4 [البقرة: ۷۱]ء 
فان أرادوا بذلك: أنك لم تأتِ بالحق قبل ذلك في أمر البقرة» فتلك رِدّة وكفرٌ ظاهر. 
وان آرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التامٌ في تعیین البقرة المأمور بذبحهاء فذلك 
جهل ظاهر فإن البيان قد حصل بقوله: لمکم أن توب ۹ء فإنه لا إجمال 
في الأمر ولا في الفعل» ولا في الذبوح؛ فقد جاء رسول الله با حق من أول مرة. 

۰ [2] ه [a]‏ = 
فصل 

ومنها: الاخبار عن قساوة قلوب [هذه] الأمة وغلظهاء وعدم تمکُن الایمان 
فيها. 

عن وهب: كان ابن عباس يقول: إن القوم بعد أن أحيا الله تعالى الميت 
فأخيرهم بقاتله» أنكروا قتله» وقالوا: والله ما قتلناه» بعد أن رآوا الآية والحق. قال 
ا «ا کے ست فلویک من بد دل ك هیک ارو اعد سوه € [البقرة: .]۷٤‏ 

ومن تلاعبه بہذہ الأمة أيضًا: ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب 
السبت» حين مسخهم يَرَدَة لا تحيّلوا على استحلال محارمه. 

وكان الله سبحانه قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يومًا واحدّاء فلم 
يَدَعْهُم حِرْضُهم وَجَشَّعْهُم حتى تعدّوا إلى الصيد فيه» وساعد القدر بأن عوقبوا 
بإمساك ا حیتان عنهم في غير يوم السبت» وإرساها عليهم يوم السبت. 

وهكذا یفعل الله سبحانه بمن تَعرّض لمحارمه فانه یسلا عليه بِالقَدَن حتى 
تَرْدَلِفتَ إليه بأمها ییدا! 

ومن تلاعب الشيطان مهم آبضا: أنهم لا خزمت عليهم الشحوم أذابوهاء ثم 
باعوهاء وأكلوا أثمنہاء وهذا من عدم فتههم وفهّمهم عن الله تعالى دينه» فان أثماتها 
بدل منهاء فتحريمها تحريمٌ لبدها والمعاوضة عنهاء کم أن تحريم ا مر والميتة والدم 

ین 8 3 

ولحم ال حنزیر یتناول تحریم أعيانها وآبداها. 
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ومن تلاعبه بهم أيضًا: اتاد قبور أنبيائهم مساجدہ وقد لعنهم رسول الله لے 
على ذلك» ولعنته تتناول مَنْ فعل فغلهم. 

ومن تلاعبه بهم أيصًا: أنہم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تال الهداية إلا على 
أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورھبانہم أربابًا من دون الله تعالى» مُحَرّمون عليهم 
ولون هم» فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم» ولا يلتفتون: هل ذلك التحریم 
والتحليل من عند لله تعالى أم لا؟ 

بی جار ور تو ترک بے ایت 
إليهم» » فكفروا به بيا وعناداء وراموا تله وصلبه» فصانه الله تعالی من ذلك. ورفعہ إليه» 
وطهّره منهم» فأوقعوا لقتل والصّلب على یه وهم يظتون أنه رسول الله عيسى تا 
فانتقم الله تعالى منهم» ودمّر عليهم أعظم تدمير. 

فلما بعث الله تعالی محمدًا #لله فکفروا به وکنبوه» أتمّ عليهم عَضَّبه ودمرهم 
غاية التدمير» وآلزمهم 3 وصَغارًا لا يرفع عنهم إلى أن ينزل أخوه المسيح من 
السماء» فيستأصل شأفتهم» ويُطَهّر الأرض منهم ومن عبّاد الصليب. 

ومن تلاعب الشيطان بہذہ الأمة: أن أْلْقَى إليهم أن الربٌ سبحانه وتعالى حجور 
عليه في تشخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد» وجعلوا هذه 
الشبهة الشيطانية ترا هم في جَحْد نبوة رسول الله يِه وقرّروا ذلك بأن النسخ 
يستلزم الباءَ وهو على الله تعالى محالٌ. 

وقد أكذبهم الله سبحانه في نّضّ التوراة» کا أكذبهم في القرآن قال الله تعالى: تعالى: 4 کل 


مسر سے کي عم 2 چم م عه کے ودود ص هم 0 
ماکان ا لے سے بل لماع رم سیل علق تسین تن کال ردقنا 
کس سار مضه ہم نو سس باح سح لاس رج کک س مت f‏ ب 
ارم فاتلوعآیان کم صروت 05 من اف e‏ 
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پی رہ الاباك ورد Ca‏ الى فإنه سبحانه وتعالى 
خر آن لضعم کال يني یلق ترول وراه سوی ما رم إسرائيل 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل کانوا على شريعة آبیهم إسرائيل وملته» وأن الذي كان 
شم خلالا انا كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين 
نزول التوراة» ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم» التي كانت حلالا 
لبني إسرائيل» وهذا عض النسخ. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: ما شدّدوه على أنفسهم في باب الذبائح وغيرهاء ما 
لیس له اصل عن موسى 25ء ولا هو في التوراةء وإنم| هو من أوضاع الحخاميم 
وآرائهم» وهم فقهاؤهم. 

ومن تلاعب الشيطان بہذہ الأمة الغضبية: اہم إذا رأوا الأمر أو النهي ما آمروا 
به آو وا عنه شاا علبهم» طلبوا التخلّص منه بوجوه الیل فان اغ الب 
قالوا: هذا كان علینا لما كان لنا الملك والرياسة. 

وم يزالوا رز جج إل آن آخزاهم اه - پید رسوله وآنباعه 
کل ورضي عنهم -أعظم الخزي» ومزقهم کل كُزَّقه وشنّت شملهم کل مُشَتَيٍ. 

وکانوا يعاهدونه له ویصاونه فإذا خرج رب عدوه نقضوا عهده. 

ولا سلب الله تعالی هذه الأمة مُلکها وعزها» وآذفما» وقطعهم في الأرض» 
انتقلوا من التدبیر بالقدرة والسلطان إلى التدبیر بالکر والذهاء واخداع. 

ومن تلاعب الشیطان بهم: آنهم مُولَعون بالقذح فی الأنبياء وأذيتهم. 

وقد آذوا موسی #5 في حیاته» ونسبوه إلى ما برأ اللہ تعا لی منه» ونہی الله 
سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بهم في ذلك» حیث يقول: : 9 تما منوا الات کو 
کو 6ز وان عند اله و وحسًا 1 [الأحزاب: ۱۳۹ 
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وثبت في (الصحیحین) من حديث ابي هريرة قفا عن النبي ع قال: «كانت بنو 
إسرائيل يغتسلون عُراكٌ ينْظر بعضهم إلى سَوْأَة بعض» وكان موسى 8592 يغتسل 
وحده فقالوا: واللہ ما یمنعٌ موسى أن يغتسل معنا إلا أنه در( فذهب موسى 
يغتسل فوضع ثوبه على حجر قفر الحجرٌ بثوبه» قال: فجمع موسى بأثره» يقول: وي 
حجر ثوبي حجَر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوه موسی. وقالوا: والله ما بموسى 
بأس» فقام الحجرء حتى نظر إليه بنو إسرائيل» وأخذ ثوبه» وطفق با حجر ضریا»۱. 

وقال الله تعالی: ‏ و ال مُوسَى لته يفَو نودو وقد تَمْلَمُو أن رَسُولُ 
لَه کم [الصف: ٥ء‏ آي: أتؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم! وذلك 


٦ 7‏ ت کے سر وص سے سای سے سر و ل ين 01 ص ا پک رم 
وكذلك السیح قال: ود سی ان میم یبن لنویل نی رسول آله کر صر الما بین یدی 


ع 
کے سو ہیں ہر ور مریم مو2 ود 


بب و دی ہج 5 اع صو س گر وے سے 
مِن لور ومیی را رسول با من دی انمه آحمد فاماجاء هم کت قالوا هد ای میں ه [الصف: .]٦‏ 


027 و پک ع 

فهذا قليل من کثبر من أذاهم لانبیائھم. 

وأما أذاهم هم بالقتل والنفي: فأشهر من أن يُذكر. 

ولقد بالغوا في أذى النبي لله بجهدهم بالقول والفعل» حتى رَدَهُم الله تعالى 


3 


خاسئين. 

ومن قذجهم في الأنبياء: ما نسبوه إلى نص التوراة: أنه لما آهلك الله أَمة لوط 
لفسادهاء ونجّی لوطا بابنتیه فقطء ظن ابنتاه أن الأرض قد خلت هن یشتبقین منه 
تشلا» فقالت الکبری للصغرى: إن آبانا شيخ» ول يَبْنّ في الارض إنسان يأتينا 
کسبیل البشرء فَهَلمَي نسقي آبانا را ونضاجعه؛ لنستبقي من أبينا نسلا» ففعلتا 
ذلك بزعمهم! 


(۱) آفڑ: منتفخ الخضية. 
)۲( البخاري: ۰۳۷۸0 2۳۵ مسلم: (۳۳۹). 


فنسبوا إلى النبي أنه سکرہ حتی لم يعرف ابنتیه» ثم وطته| وأحبلها وهو لا 

بیع رفھماء ت0 إحداهما ولدا سمته: (مواب» يعني: : آنه من الات والانبه سمت 
ولدها: اابن عمي) يعني : أنه من قبيلها. 

وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عیسی ابن مریم إلى أنه ساحرء ولذ غيّة» ونسبت 
أمه إلى الفجور. 

ونسبوا سلیمان کل إلى أنه كان ملكًا ساحرّاء وكان أبوه عندهم ملگا مسيسًا. 

٭ ا « 2 × 
فصل 

ولا يمكن البتة أن یمن مودي بنبوة موسى ايلك إن لم یمن بتبوة محمد عل 
ولا یمکن نصرانيًا أن بر بنبوة المسيح إلا بعد إقراره بنبوة محمد مك 

وبيان دلك: أن يقال لهاتين الْأمّتين: 

أنتم لم تشاهدوا هذين الرسولينء ولا شاهدتم آیاتہما وبراهين نبوّماء فكيف 
يسع العاقل أن يُكذب نيبا ذا دعوة شائعة» وكلمةٍ قائمق وآياتٍ باهرق ويُصدّق من 
ليس مثله ولا قريبًا منه في ذلك! لأنه لم یر أحد النبيين» ولا شاهد معجزاته فإذا 
کذب بنبوّة أحدها لزمه التکذیب بنبوتهياء وإن صدّق بأحدها لزمه التصديق 
بنبوتهیا؛ فمن کفر بنبيٌ واحٍ فقد كفر بالأنبياء کلهم ول ينفعه [یمانه به. 

قال الله تعالى: إن الب یکرو پالم وَمُسْرِو- وریدوت أن یفرشا بین يَأ 
ونساف و فو لوت نوم نس وتڪ عو شون أن یمد وا بن لک سیا س 


سی سے برج سس م عه 


1> سے بو و مر مر مر ھ۶ EO‏ ام ات کت 3 
اوک يك همأ وسا وأعتدنال دكم للحن عذابا مهيا 50 ۳ تیاه ور سلو ول تفرفوا 


جو کر مور 


کر ا تع ویک کته رش ونم نرا جیا € [النساء: ۱۵۰--۱0۲]. 


سم م2 س ارج نت مش سام هي سم 7 
وقال تعالى: 12# من الرسول يمآ 2 ا AF‏ 17 ءامن بالل وماتیکو۔ 


کس کی گر 


عع ر - ۳ 
وه ورس لو لا نعرق بر سے باحو ین رس لو 4 [البقرة: ۲۸۵ ]۰ 
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7ھ زد 

فنقول له: بأي شيء عرفت نبوته وصدقه؟ 

فله جوابان: 

أحدهما: أن یقول: أبي عرفنی ذلك وأخبرني به. 

5 3 3 5 

والثاني: أن يقول: التواترٌ وشهادات الامّم حقق ذلك عندي» كما حققت 
شهادتهم وجود البلاد النائية» والبحار» والأنہار المعروفة» ون ل أشاهدها. 

فان اختار الجواب الأول» وقال: شهادة أبي وإخباره إياي بنبوة موسى هي 
سببٌ تصديقي بنبوته. 

فيقال له: وم كان أبوك عندك صادقا في ذلك معصومًا عن الکذب. وأنت 
تری الکفار یعلمهم آباژهم ما هو فر عندك! 

فإذا كنت ترى الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة قد آخذها أرباتما عن آبائهم 
كأخذك مذهبك عن أبيك» وأنت تعلم أن الذين هم عليه ضلالء فيلزمك أن 
تبحث عا أخذته عن أبيك خوفا أن تكون هذه حاله. 

فإن قال: إن الذي أخذته عن أبي أصمٌ من الذي أخذه الناس عن آبائهم» كفاة 
معارضة غيره له بمثل قوله. 

فإن قال: أبي أصدقٌ من آبائهم وأعرفٌ وأفضل» عارضه سائرٌ الناس في آبائهم 
بنظير ذلك. 

فان قال: أنا أعرفٌ حال أبي» ولا أعرف حال غيره. 

قيل له: فا يؤمنك أن يكون غير أبيك صدق من أبيك» وأفضل» وأعرفَ؟ 

وبکل حال» فإن كان تقلید أبيه حُجَّةَ صحيحة كان تقليد غيره لأبيه کذلك» 
ون كان ذلك باطلا كان تقليده لأبيه باطلا. 
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فان رجع عن هذا الجواب» واختار الجواب الثاني» وقال: انیا علمت نبوّة 
موسى بالتواتر قرنًا بعد قرن» فإنهم آخبروا بظهوره وبمعجزاته» وآیاته وبراهين 
نبوته التي تضطر إلى تصديقه. 

فيقال له: لا ينفعك هذا الجواب؛ لأنك قد آبطلت ما شهد به التواترٌ من نبوة 
عيسى وحمل صل الله علیه| وسلم. 

فإن قلت: تواتر ظهور موسی ومعجزاته» وم يتواتر ذلك في المسيح ومحمد. 

قيل: هذا هو اللاتق ببهت الأمة الغضبية» فان الأمم جميعهم قد عرفوا هم قومٌ 
سی وو وت سو رادا کھت 
آضعاف أضعافكم بكثير» والعجزات التي شاهدها أوائلهم لا تنة تنقص عن العجزات 
الى اويا مور دک ہہ وو ہے جیلا بعد جیلء وقرنًا بعد قرنٍ» 
وأنت لا تقبلٌ خبر التواتر في ذلك وترده» فیلزمثك ألا تقبله فی أمر موسى كلا . 

ومن العلوم بالضرورة أن من أثبت شین ونفى نظيره فقد تناقض. 

وإذا اشتهر النبيّ في عصرء وصحّت نبوّته في ذلك العصر بالآيات التي ظهرت 
عليه لأهل عصره» ووصل بره إلى آهل عصر آخر» وجب عليهم تصديقه والایمان 
به» وموسى والمسيح وحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهم في هذا سواءٌ. 

ولعل تواتر الشھادات بنبوۃ موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة عيسى 
ومحمی؛ لأن الأمة الغضبية قد مَرّقھا الله تعالى کل تمزَّقَه وقطّعها في الارض» وسلبها 
ملكها وعِزّهاء فلا عيش ها إلا تحت فهر سواها من الأمم هاء بخلاف أمة عيسى 
تلد فإنها قد انتشرت في الأرض» وفيهم اللوك وهم المالك. 

وأما الحنفاء: فممالکھم قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربہاء ومَلؤوا الدنيا 
هلا وجبلاء فكيف يكون نقلهم لا نقلوه كذبّاء ونقل الأمة الغضبية الخاملة القليلة 
الزائلة صدقا! 
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فثت آنه لا لمكن سرود عل وجه ا رھ آن یصدق ببوة موسی نكي الا 

4 ںہ کے و 
بتصديقه وإقراره بنبوة حمل عله ولا يمكن نصرانيا البتة الایمان بالمسيح 4 إلا 
بعد الويهان بمحمد ية 

ولا ينفعٌ هاتين الأمتين شهادة المسلمين بنبوة موسى والمسيح؛ لأنهم نا آمنوا 
ہما على يد محمد یه وكان إیہانہم ما من الایمان بمحمل» وبا جاء به فلولاه ما 

فان أمة الغضب والضلال لیس بأيديهم عن أنبيائهم ما وجب الایمان بهم 
فلولا القرآن وعمد تله ما عرفنا شيئًا من آيات الأنبياء المتقدمين. 

فمحمد گل وكتابه هو الذي قزر نبوة موس ی » ونبوة السیح علیهی| الصلاة 
والسلام, لا اليهود والنصارى. 

بل كان نف ظهوره ومجيئه تصدیقا لنبوتہماء فإنها أخبرا به» وبشَّرا بظهوره قبل 
ظھورہہ فلا بُعث كان بعثه تصدیقا لهيا. 

وهذا أحد المعنيين في قوله تعالى: # یوت أا ترا هیلاع نون ]ا بل جاء 
بای وصدقالمسلن که [الصافات: 5 - ۳۷]» ا جيه تصديق هم من جھتین: 

من جهة |خبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة |خباره بمثل ما آخبروا به 
ومطابقة ما جاؤوا به لا جاء به؛ فان الرسول الأول إذا أتى بأمر لا یعلّم إلا بالوحي 
ثم جاء نبي آخر م یقاربه في الزمان ولا في الکان ولا تلقى عنه. بمثل ما جاء به 
سواءً» دل ذلك على صدق الرسولین الأول والآخر؛ وکان ذلك بمنزلة رجلین أخبر 
أحدهما بخبرِ عن عيان» ثم جاء آخرٌ من غير بلده وناحيته بحيث نعلم أنه لم يجتمع 
به. ولا تلقى عنه» ولا عمّن تلقى عنه» فأخبر بمثل ما أخبر به الأوّل سوات فإنه 
0 0 تصديق 0 والثاني. 
الملوك ا لاس + و وت 0 ۶ہ 3 > شاهدًا 
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بنبوتهم» ولو كان كاذيًا متقولا مُنْشِئًا من عنده سياسة لم يُصدّق مَنْ قبله» بل كان 
يزري بهم» ويطعن عليهم» كا يفعل أعداء الأنبياء. 
[E] = 0‏ = 
فصل 
وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيدهم: هل هي مُبَدّلة؟ أم التبدیل 
والتحريف وقع في التأويل دون التنزیل؟ 
على ثلاثة آقوال: طرفين ووسط. 
فأفرطت طائفةٌ وزعمت آنها کلها أو أكثرها مُبدَّلة مغّرة» ليست التوراة التي 
آنزها الله تعالى على موسى فان وتعزض هؤلاء لتناقضها وتکذیب بعضها لبعضي. 
E,‏ 
وقابلهم طائفةٌ أخرى من آئمة الحديث والفقه والکلامء فقالوا: بل التبديل وقع 
في التأويل» لا في التنزيل. وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري» قال 
في «صحیحه»: ائُرّفون: يزيلون» ولیس أحدٌّ يزيل لفظ کتاب من كتب الله تعالى» 
ولكنهم تُحرّفونه: يتأوّلونه على غير تأويله». 
وتوسّطت طانفة ثالئة وقالوا: قد زي فيهاء وغتر القاط یسبرت ولکر آکثرها 
باق على ما آنزل علیه» والتبدیل في یسبر منها جدا. 
ومن اختار هذا القول: شیخنا في کتابه «الجواب الصحیح لمن بدل دين 
السیح» قال: وهذا كا في التوراة عندهم: أن الله سبحانه وتعالى قال لابراهیم 
: «اذبح ولدك بكرك ووحیدك إسحاق). 
سحاق» زيادة منهم في لفظ التوراة. 
ونحن نذکر السبب الوچبٍ لتغییر ما عبر منهاء والحق أحقٌ ما الع فلا نخلو 
لو الستهینین بهاء الستجمرین بہاء بل معادً الله من ذلك! ولا نقول: إنها باقية کا 
آنزلت من کل وجه کالقرآن. فنقول وبالّه التوفیق: 
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إن علماء اليهود وأحبارهم لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأیدیہم هي التي 
أنزها الله تعالى على موسى بن عمران بعينها؛ لأن موسى 4 صان التوراة عن بني 
إسرائيل خوفًا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء المؤدّي إلى تفرّقهم أحزاباء وانا 
سَلمها إلى عشيرته أولاد لاوي. 

ودليل ذلك قوله في التوراة: «وکتب موسى هذه التوراة ودقعها إلى الأئمة من 
بني لاوي). 

وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم؛ لأن الإمامة وخدمة القرابين وبيت 
القدس كانت موقوفة علیهم ول یَیذل موسى للد من التوراة لبني إسرائيل إلا 
نصف سورةء وهي التي قال فيها: اوکتب موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل». 

وهذا يدل على أن موسی تل2 لم عط بني إسرائيل من التوراةء إلا هذه السورت 
فأما بقيّتها فدفعها إلى أولاد هارون» وجعلها فيهم» وصانها عن سواهم. 

وهؤلاء الأئمة اغارونیون الذين کانوا يعرفون التوراة» ويحفظون أكثرهاء قتلهم 
نتر على دم واحد يوم فتح بيت القدس ول يكن حفظ التوراة فرضا عليهم ولا 
سد بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة. 

فلما رأى عَرَيرٌ أن القوم قد أحرق هیکلهم. وزالت دولتهم» وتفرّق جمعهم. 
ورّفع كتابهم. جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما اجتمعت منه 
هذه التوراة التي بأيديهم» ولذلك بالغوا في تعظيم عرّير هذا غاية المبالغة. 

فهذه التوراة التي بأيديهم في ا حقیقة كتاب عرَّيرء وفيها كثيرٌ من التوراة التي 
أنزلها الله تعالی على موسى تلود ثم تداوها أمّة قد مزّقها الله تعالى كل نرق وشتت 
شملهاء فلحقها تَلائة أمور: 

أحدها: بعض الزيادة والتقصان. 

الثانی: اختلاف الترجمة. 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسير. 
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0 ۲ 5 "ييا > ره و 
فهذه فصول ختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة» یرف بها المسلم 
الحنيف قَدْرَ نعمة الله َك عليه» وما مَنْ به عليه من العلم والإيهان» ویہتدي بها من 
أراد الله تعالى هدايته من طالبي ا حق من هذه الأمة. وبالله التوفيق. 


[e] = ] «‏ ه 


جل لا سے شی 
سکس دين لازو ئی 
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